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 ظاهرة القلب في العربية
 البنية المكانية للكلمة 

 دراسة تحليلية تركيبية

 
 الدكتورالأستاذ المساعد  

 محمد جواد الطريحي
 كلية الاداب - جامعة بغداد

 
هذا البحث محاولة للم شتات اسلوب من اساليب العربية يعد من سماتها  

ي بة فة اطرافه المتشعوخصائصها ، لم يلق عناية من الباحثين فعمدنا الى لمل
لجانب نه اأالبلاغة والنحو واللغة والدلالة وتركنا الخوض في الميدان الصرفي إذ 

ان فلذا والذي اهتم به الباحثون القدامى و المحدثون وأوفوه حقه من الدراسة ، 
م ثحاً هذه الدراسة اقتصرت على تمهيد تبين من خلاله مفهوم القلب لغة واصطلا

ند لب علوب عند البلاغيين ثم اللغويين مختتماً ذلك بمفهوم القتتبع هذا الاس
ذج النحويين وأماكن وقوعه في الجملة والتركيب النحوي وكل ذلك معزز بنما
 ماذجمنتقاة من الشعر العربي والقرآن الكريم ، ولم يحاول البحث أن يدرج ن

 يضاايس ذلك كثيرة إذ أن البحث ليس في سبيل الاستقصاء فليس ذلك من دأبه ول
ب من مقدوره إذ أن هذا البحث في سبيله الى التطور والنمو ليصدر في كتا

التي  ربيةمستقل أن شاء الله في قابل الايام عله يسد بذلك ثغرة في المكتبة الع
ه بين تخلو من مصنف يجمع شتات هذا الاسلوب الذي استخدمه القرآن الكريم كما

لى ايلة لأراء التي أنكرت وقوعهُ فيه وهي قلالبحث وذكر له نمإذج منه ليدحض ا
انه  على جانب الذي اثبتوه وما انكاره عندهم لشئ الا لأنهم فهموا الاسلوب خطأ

مت سعبث لا يليق بالكتاب السماوي ولعمري انه لم يكن عبثاً وانما هو على 
 اياتنحكلام العرب نزل بكلامهم واساليبهم فجاء بالروائع التي نتمثل بها في 

 اليومية.
لتي احات وبعد فأن الكمال لله وحده عساه أن يجعل هذا الجهد من الباقيات الصال

 هي خير ثواباً وخير مرداً.
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 القلب لغة واصطلاحاً:
ذهب ابن فارس الى أن هذا الجذر )القاف واللام والباء( يدل في مجموع  

الالفاظ التي تشتق منه على أصلين صحيحين: أحدهما يدل على 
ص شيء وشريفه  والأخر على ردّ شئ من جهة الى جهة.خال    ِ  ِ  ِ 

وذكر أن من ألاصل الاول هو قلب الإنسان وغيره وعلل التسمية بقوله  
 .(1)"لأنه أخلصُ شئ فيه وأرفعه، وخالص كلّ شئ وأشرفه قلبهُ"

ي فيشتك ومنه: عربيٌّ قلب بضم القاف وفتحها و القلُاب: داء يصيب البعير  
وهو تشبيه  يره،بُ من الأسورة: ماكان قلباً واحداً لايُلوى عليه غقلبه، والقلُ  

ه قلب لون أنيقو بقلب النخلة ثم شبه الحيّة بالقلُْب من الحَلْي  ، والقلب : نجم  
 . (2)العقرب وقلبت النخلةَ: نزعت قلبها 

اما الأصل الثاني فقد وضحه بقوله )قلبتُ الثوب قلباً والقَلَب: انقلاب الشفة  
ت  بَ ويقال: أقْلَ  وهي قلباء وصاحبها أقلب ، وقلبت الشئ : كببتهُ وقلبّته تقليباً ،

عادة لى االخبزةُ : إذا حان لها ان تقلب( وعلى هذا المنوال ذهب ابن فارس ا
 لبئربعض الالفاظ الى اصلهاهذا من باب التطور الدلالي مفسراً تسميته ا

 قلبّ للمحتال فقال:بالقليب والذئب بال قليّب والق لوّب وال
)والقليبُ : البئر قبل ان تطوى، وانما سميت قليبا لأنها كالشئ يقلَب من  

ويت ذا طجهة الى جهة، وكانت أرضاً فلما حفرت صار ترابها كأنه قلُ بة ، فإ
لُ القلُ ب: الذي يُقل   يّ، ولفظ القليب مذكر، والحُوُّ يحتال ولامور اب فهي الطّو 

ى هذا ل عليب والق ل وب فيقال انه الذئب، وتمكن أن يحملها... فأما الق ل  
 . (3)المقياس فيقال سمّي بذلك لتقلبه في طلب مأكله...(

والحق أن محاولةابن فارس في تقسيمه المنطقي بأعادة هذا الجذر الى  
لاً ا أصأصلين، قد سبقته محاولة الخليل في العين في توحيد الأصلين وجعلهم

  قولهتداءً ن الالفاظ المشتركة، هوالتفسير الدلالي حيث جاء أبواحداً يجمع بي
 :)القلبُ مُضغة  من الفؤاد مُعل قة  بالنياط، قال

 (4)وار(ما سُم ي القلبُ الا من تقلُّبه        والرأي يصرف والإنسان أط

اهد و الواضح أن معنى تحويل الشئ عن جهته مستفاد من ايراد الخليل للش
ن القلب الذي سمي بهذا الاسم مشتق من التقلب قبل أن الشعري في كو

، وقلبْ  تُه يصرح بأن  القلبَ هو )تحويلك الشئ عن وجهه، وكلام مقلوب 
 فأنقلب، وقل بْتُه فتقل ب.
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 وقلبتُ فلاناً عن وجهه أي صَرَفْتُه
 ( 5)والمُنقْلَبُ : مصيرك الى الأخرة(

على لفظ نقل معناه اللغوي  وبهذه العباره الاخيرة وضع الخليل أيدينا 
ن الاصلي الى لفظ استخدمه المسلمون مصطلحاً اسلامياً ورد في كثير م
له الآيات الكريمة ليدل على التحويل و الأنصراف الى جهة اخرى نحو قو

((وسيعلم الذين ظلموا أي  منقلبٍ ينقلبون))تعالى : 
أنا الى ربنا ))وقوله  (6)

((منقلبون
 الى هذا الجانب في قابل البحث .وسيتم التطرق  (7)

وبالمعنى ذاته من تحويل الشئ عن جهته ذهب الزمخشري في البحث عن  
، جذر كلمة قلب فقال: ))قلب الشئ قلباً: حوّله عن وجهه، وحجر مقلوب

قلب ووكلام  مقلوب، وقلب رداءه، وقلبّه لوحهه: كبّه وقلبه ظهراً لبطن 
تقلب تيّة اليها، وتقلبّ على فراشه، والح البيطار قوائم الدابة: رفعها ينظر

ب على الرمضاء، وأقلبت الخبزةُ، حان لها أن تقلب، ورجل  أقلب: منقل
 الشفة، وشفة قلباء: بيّنة القَلَب، وقَل بت شفته.

 وقَلَبَ ح ملاق عينيه عند الغضب
 قال : )) قالبُ حملاقيه قد كان يُجَنُّ ((

قوم بتُ للقلَ  وبل الطيّ فإذا طويت فهي الطويّ وحفر قَل يباً وقلُبُ وهي البئر ق
ب لترااقليبا : حفرته لأنه بالحفر يقلب ترابه قلباً ، والقليب في الاصل 

 المقلوب .
 قلوبوقلبته : أصبت قلبه ، وقلبه الداء  : أخذ قلبه ، وقلب فلان فهو م

 وقلبت ناقته . قال ابن مولى المدنيّ :
 عالاسُ قلُبت وأورثها النُّجارُ           ياليت ناقتي التي اكريتها    

 
 م اتسعب ثوبه قلاب و مابه قَلَبَة  : داء يتقلب منه على فراشه هي من القلُا

ر :  فيها . قال النّم 
 (8)ه أودي الشباب وحب الخالة الخلبة         وقد برئت فما في الصدر من قَلبََ 

 
ى شئ أخر اشار ومن معنى القلب اللغوي بمعنى التحويل من شئ إل

الزمخشري الى انتقال هذا المفهوم الى معنى مجازي فقال )ومن المجاز: 
قَلَبَ المعلم الصبيان: صرفهم الى بيوتهم، وقلب التاجر السلعه وقلبّها: 
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تبصرها وفتّش عبن احوالها، وقلب الدابة والغلام ، ورجل قلبّ حوّل : يقلب 
وانقلب فلان سوء المنقلب وكل  الامور ويحتال الحيل )وقلبوا لك الامور(

أحد يصير الى منقلبه، وأنا أتقلب في نعمائه ، وهو يتقلب في أعمال 
 السلطان.

: يتندم وهو قالبُ (10)، ))فاصبح يُقل ب كفيه(((9)))فانقَلَبوا بنعمة من الله((
وبمعنى  (11)الخف وغيره ملا يُقلب به ، جُعل الفعل له وهو لصاحبه.....

 ل بهلتحول نقل ابن منظور قول الزجاج في قوله تعالى ))نزالثبات وعدم ا
فقال )قال الزجاج: معناه نزل به جبرائيل عليه  (12)الروح الامين على قلبك((

 (13)السلام ، عليك ، فوعاه قلبُك وثبت ، فلا تنساه أبداً(
كما نقل ما روي عن النبي )ص( أنه قال ))سبحان مقلب القلوب(( وقوله  

 .(14)لب افئدتهم وابصارهم((تعالى ))ونق
وقد أفادنا من خلال شرحه لقلب النخلة أن نستنتج أن القلب سمي بذلك لأنه  

ه لم يتحول من مادته الغضة الطرية الى مادة صلبة وذلك إفادة من قول
ضاء، صة  بي رخ))وقلَبُ النخلة وقلُبُها و ق لبُها : لبُّها و شحمها: وهي هُنَة  

ب النخلة : نزع قلبها ، وقلوب الشجر : مارَ تمتسخ فتؤكل.... وقَ  َِ  خُصَ لَ
 ا من أجوافها و عروقها التي تقودها . وفي الحديث : أن يحيى بن زكري
نبت لذي يصلوات الله على نبينا وعليه، كان يأكل الجراد وقلوب الشجر: يعني ا

 في وسطها غضاً طرياً، فكان رخصاً من البقول الرخصة، قبل أن يقوى ويصلب،
، بالضم للفرق، وقلب النخلة: جمارها، وهي شطبة بيضاء، رخصةو في  احدها قلُب 

 (15)وسطها عند أعلاها ، كأنها قلُبُ فضة رخْص طيب ، سمي قلباً لبياضه....
لشئ الص اخوالذي يبدو لنا أن المعنى الثاني لهذا الجذر والذي يذهب إلى أنّه 

نت م بيول وهو التحول إذ أن المعاجوالمحض هو من باب التطور الدلالي للمعنى الا
ب  قلأن قول العربي ))هو عربي قلب و عربية قَلبَه وقلب أي خالص تقول منه رجل  

 وكذلك هو عربي محض قال ابو وجزة يصف امرأة :
 

 لُ قلب  عقيلةُ أقوام ذوي حسب           يُرْمَى المقانب عنها و الأراجي

 رشياً قفي الحديث : كان عليٌّ ورجل  قلب  وقلُب  : محض النسب .... و
ما فطناً من قوله    عالىتقلباً أي خالصاً من صميم قريش . وقيل أراد فَه 

((لذكرى لمن كان له قلب ))
(16) 
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 ا بشكلتابهويبدو لنا أن معنى التغير والتحويل قد انتقل الى أشياء قد ين
لذي ب الذئأو بأخر معنى التغيير والتحويل فأصبح هذا الجذر علمالًها نحو ا

 سمي سمي بـ)القل يب و القل وْب والقلوب والقلاب( و كذلك البئر الذي
ل ((. قاحمرت)القليب( والبسر هو القالب قال ابن منظور ))قَلَبت البُسرة إذا ا

 ابن الإعرابي: القلبة: الحمرة.
قال يمر، الاموي في لغة بلحارث بن كعب: القال بُ بالكسر: البُسْرُ الاح

لها كسرة ت البسرة تقلب إذا احمرت. وقال ابو حنيفة : إذا تغيرت البمنه قلب
 فهي القال بُ. وشاة  قالبُ لون إذا كانت على غير لون أمها....

بق ط))ابو زيد يقال للبليغ من الرجال : قد ردّ قال بَ الكلام وقد 
ل. وفي الحديث كان نساء بني اسرائيل يلبسن القوالب... وفي ث حدي المفَص 

 .(17)بن مسعود: كانت المرأة تلبسُ القالبين تطاول بهماا

 المعنى النحوي:
والواضح من كل ما تقدم أن المعنى اللغوي للقلب يدور حول معنى التغيّر  

من حالة إلى حالة أخرى وهو الذي عبرت عنه المعاجم اللغويه بتحويل 
هذا  الشئ عن جهة أو رد شئ من جهة إلى جهة أخرى ، وقد حاولنا تتبع

المعنى من معناه اللغوي إلى معناه الإصطلاحي في المظُان التي اتجه إليها 
ظنننا بأنها قد تكون قد استخدمته وكان من البدهي أن نذهب أول ما نذهب 
إلى الكتاب الاول الموضوع في النحو والذي عد قرآناً للنحو فوجدنا شيخ 

وذلك على الرغم  النحاة سيبويه يستخدم مصطلح القلب في مواضع عدة ،
من أن عناية سيبويه بالمصطلح النحوي بشكل عام لم تكن عناية تامة ولكننا 
هنا نراه يستخدم القلب في مواضع عدة ، كما تطالعنا تعبيرات كثيرة في 
كتابه من نحو )ولو كان هذا على القلب كما يقول النحويون لفسد كلام 

ت فهو جائز لا بأس به وان وقوله )وان أردت الوجه الآخر فنصب (18)كثير(
 (19)كان ليس له قوة الوصف في هذا، فهذا الذي الوصف فيه أحسن وأقوى(

و)ومما يبطل  (21)و)لأن القلب لايصلح( (20)وقوله )فأما القلبُ فباطل(
و)لاتغير الكلام عن  (24)و)لقبح القلب( (23)و)إذا لم يجز القلب( (22)القلبَ((
وقوله )سألت الخليل  (26)قلب كان حسناً(و)إن أتيتني آتيك على ال (25)حاله(

فقلت مامنعهم أن يقولوا: أحقاً إنك ذاهب على القلب، كأنك قلت: إنك ذاهب  
و )الرفع في  (27)حقاً، وانك ذاهب  الحق و إنك منطلق حقا؟ً فقال: ......(
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وقوله )حين لم يجز  (28)جميع هذا جيد قوي ..... تجعل الآخ ر هو الأول.(
 .(29)لامَ على القلب(أن تحملوا الك

فهذا كما ترى في ميدان النحو والتركيب أما في ميدان القلب في الكلمة وفي  
و  الصرف فهو القلب الشائع في حروف العلة وغيرها وفي )سوايا وجبايا(

 )لاث ولائث( )شاك وشائك( و )طأمن و طمأن( وغير ذللك كثير لاينبغي
اف وقد تناولته الدراسات بشكل استقصاؤه واحصاؤه لأن القلب في الكلمة 

وقابل البحث سيكفل التفصيل في  (30)وهو ليس من دأبنا فلينظر في مكانه 
 المواضع التي استخدم فيها سيبويه القلب.

ي فومثل هذا تجده عند الاعلم الشنتمري وبمصطلحات عدة منها قوله 
 باب التقديم والتأخير:

م في غير موضعه "اعلم أن الشاعر ربما يضطر حتى يضع الكلا
 يره،الذي ينبغي أن يوضع فيه ويزيله عن قصده الذي لا يحسن في الكلام غ
يما لك فويعكس الإعراب فيجعل المفعول فاعلاً والفاعل مفعولاً، وأكثر من ذ

وقوله "ومن  (32)ومن تعبيراته "ومما وضع غير موضعه" (31")لا يشكل معناه..
ل بينه وبين المضاف بالظرف ذلك تأخير المضاف اليه عن موضعه والفص

وعقد باباً عنون له بعنوان "باب تغير الإعراب عن وجهه"  (33)وحرف الجر"
اباً رد بضرب لذلك أمثلة تدخل في الباب الذي عقدنا له بحثنا، وقد عقد المب

ولكنه قصره على ميدان الكلمة وهذا  (34)أسماه )هذا باب ما كان لفظه مقلوباً(
)ما  سماهي عقدنا عليه البحث، غير إنّه الفّ كتاباً أالبحث خارج الاطارالذ

ن باب نا ألاتفق لفظه واختلف معناه( قبل فيه اسلوب القلب مطلقاً والذي يبدو 
 لقواعداعيد القلب كان معروفاً ومستخدماً عند النحويين منذ بدايات النشأة وتق

لقول والتنظير لعلم النحو وهذا هو المستفاد من ابن عصفور حين عرض 
 الحطيئة:

يْرُ ممسك         على رغمه ما أمسك الحبلَ   افرهحفلما خشيت الحصول و الع 

فقال معقباً على ذلك بقوله )فان كثيراً من النحويين جعلوه مقلوباً، 
وزعموا أنه يريد: ما أمسك الحبل حافره، إذ لولاه لخرج الحبل من رجله، 

يئه فيه، وقد جاء أيضاً في والقلب مقيس  في الشعر بلا خلاف لكثرة مج
وقد نقل حازم القرطاجني أن ذلك واقع في الشعر ونقل بيت   (35)الكلام.(

الحطيئة وأبيات أخُر ذاكراً أن قوماً حملوها )على القلب وخرّجها آخرون 
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وبذا يتضح أن هذا ليس رأياً  (36)على وجوه يصح الكلام عليها لفظاً ومعنى(
 ره.لحازم وانما هو عرض لأراء غي

ولكن الواضح أن رد الاصمعي للقلب في هذا الموضع هو نابع من 
حسه اللغوي فالمعروف عنه انه كان لغوياً أكثر من كونه نحوياً ولهذا السبب 
كما نرى يعود انكاره للقلب في كون الحبل هو الي يمسك بالحافر بل الأصح 

حزوز  من وجهة نظره الممعنة قي دقائق اللغة أن الحافر بما فيه من
وتشققات هو الذي يمسك الحبل من الخروج عن رجله، مع ان العبارة 
الاخيرة لابن عصفور تشير الى أن القلب مقيساً في الشعر وان استعماله في 
الشعر أكثر من استعماله في الكلام، وهذا المعنى ذاته قد أكد عليه أبن هشام 

ذكر أمور كلية في مغني اللبيب ضمن الباب الثامن الذي عنون له )في 
يتخرج عليها مالا ينحصر من الامور الجزئية( وقد حصر تلك الامور في 
عدة قواعد منها القاعدة العاشرة حيث قال فيها )ان من فنون القلب، وأكثر 

مكتفياً بعرض أمثلة للقلب في شعر العرب دون وضع  (37)وقوعه في الشعر(
مقلوب في القرآن الكريم، حد جامع مانع له ولكنه عرض لأمثلة عديدة من ال

وهذا يؤكد أن المقلوب يقع في الشعر وفي غيره كما وضح ذلك ابن فارس 
حيث قال )ومن سنن العرب القلب، وذلك يكون في الكلمة ويكون في 

وعرض بمثالين لوقوعه بالكلمة وذلك من خلال تغير حروفها  (38)القصة(
وقال )وهو كثير وقد  تقديماً و تأخيراً وهما )جذب وجبذ( و )بكل ولبك(

 (39)من كتاب الله جلّ ثناؤه شئ( -صنفه علماء اللغة، وليس من هذا فيما أظن
ويتضح لنا من ذلك أن نفي وقوع القلب في القرآن الكريم محصور في 
ميدان الكلمة إذ انه عاد فشرح وقوع القلب في غير الكلمات بأشعار العرب 

الكريم، والواضح أنه مقتنع بوقوع  و أقوالهم مع ذكر أمثلة لذلك من القرآن
القلب في التركيب النحوي والجملة في القرآن الكريم كما هو واقع في الشعر 
تدل على ذلك عباراته بعد أن ذكر الاشعار مستشهداً بها على القلب فمن 
ذكره للآيات التي وقعت في القرآن الكريم مصدّرة بكلمات من نحو )ومثله 

والحق أن ابن جني  (41)و)ومنه قوله جل ثناؤه( (40)ه(في كتاب الله جل ثناؤ
قد بين وقوع القلب في كلام العرب وفي النحو وعنون للبحث في هذا المجال 
بعنوان )باب من غلبة القروع على الاصول( قال فيه )هو فصل من فصول 
 (42)العربية طريف، تجده في معاني العرب كما تجده في معاني الإعراب(
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خدامه في علوم العربية والنحو عاد في موضع أخر فقال ولكي يؤكد است
ومن خلال  (43))هذا المعنى عينه قد استعمله النحويون في صناعتهم...(

شرحه لمواطن وقوع القلب جعل )عكس التشبيه( مرادفاً لحمل الاصول 
على الفروع فقال )ومن عكسهم التشبيه وجعلهم فيه الاصول محموله على 

كثبان الأنقاء بأعجاز النساء، وغير ذلك مما قدمنا  الفروع في تشبيههم
 وهو يعني في ذلك قول ذي الرمة : (44)ذكره(

 حنادسُ  الورملٍ كاوراك العذارى قطعتهُ           إذا ألْبَسَتْهُ المظلماتُ 
عاً قال أبن جني معقباً على ذلك )أفلا ترى ذا الرمة كيف جعل الأصل فر

اء النس والعرف في نحو هذا أن تُشب ه أعجازوالفرع أصلاً وذلك أن العادة 
رج ج مخبكثبان الأنقاء.. فقلب ذو الرمة العادة والعرف في هذا.. كأنه يخر

ولأن القلب اسلوب من أساليب العرب في كلامها حاله في ذلك  (45)المبالغة..(
أبن  راح حال الأساليب الأخرى كالتوكيد والنفي والاستفهام والحذف والزيادة

ة أن مدافعاً عن هذا الاسلوب الذي جاء عند سيبويه مادحاً أياه بحججني 
كلام النحويين جاء على سمت كلام العرب، قال )ولما كان النحويون 
بالعرب لاحقين، وعلى سمتهم أخذين، وبألفاظهم متحلين ولمعانيهم 
ين، جاز لصاحب هذا العلم، الذي جمع شعاعه وشرح  ومقاصدهم آم 

كاله ووسم أغفاله وخلج اشطانه وبعج أحضانه وزمّ أوضاعه ورسم أش
لتي هم اشوارده وأفاء فوارده أن يرى فيه نحواً مما رأوا ويحذوه على أمثلت

ما حذوا وان يعتقد في هذا الموضع نحواً مما اعتقدوا في أمثاله، لاسي
ٍِ وله قابل، وعنه غير متثاقل، فاعرف إذا ما نح يه ن علوالقياس اليه مصْغٍ

 بعيد مذهباً ولمن شرح لغاتها مضطرباً، وأن سيبويه لاحق بهم وغيرللعرب 
وقد بينا في سابق البحث رأي سيبويه فيه مستلاً من كتابه  (46)فيه عنهم ....((

 على اسعاً مفهوم القلب عند البلاغيين فتح أبن جني الباب في هذا للبلاغيين و
 مصراعيه فقال قي بيت للبحتري :

 ي ناسٍ          فوق طيرٍلها شُخوص الجمالنحن ركب ملجن  في ز
)فجعل كونهم جناً أصلاً وجعل كونهم ناساً فرعاً، وجعل كون مطاياه طيراً 
اصلاً وكونها جمالاً فرعاً فشب ه الحقيقة بالمجاز في المعنى الذي افاد المجاز 

وقول ابن جني هذا هو التشبيه المقلوب الذي أطلق عليه ابن  (47)من الحقيقة(
رفاً إيّاه بأن )يجعل المشبه به مشبهاً  الاثير تسمية )الطرد والعكس( مُع 
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والمشبه مشبهاً به( ذاكراً ان هذا الباب )قد ذكره ابو الفتح بن جني في كتاب 
 .(48)الخصائص واورده هكذا مهملاً(

 فمن ذلك قول البحتري واصفاً البركة التي بناها المتوكل :

 يهايدُ الخليفة  لمّا سال واد            كأنها حين لجّت في تدفقها 
ماء فالأمر العادي والطبيعي أن تكون يد الخليفة هي التي تشبه تدفق ال

 والمتدفق من البحيرة كأنه يد الخليفة في تدفقها.
 وفي موضع آخر فقد قلب البحتري الصورة الشعرية في قوله :

 يب من تثنيهافي حمرة الورد شئ من تلهيها            وللقضيب نص
فجعل حمرة الورد من حمرة خدها ، ولين الغصن وتثنيه بعض من محاسن 

ى أجر قوامها المتمايل وفي هذا القلب مبالغة رائعة لو أن الشاعر كان قد
 عارفالتشبيه دون قلب المعنى أو عكسه لما امثلك مثل هذه الروعة، فالمت

 ذكر لقضيب، ولهذا فقدعليه هو تشبيه الوجوه الحسان بالبدر والقامات با
فتعود  (49)البلاغيون أنه قد يعكس التشبيه فيجعل المشبه مشبهاً به وبالعكس

عاء أن المشبه أتم وأظهر من المشبه م  به في شبهافائدته الى المشبه به لا د 
و أكوس وجه الشبه، وذكروا لذلك عدة تسميات منها التشبيه المقلوب أو المع

به  أنه هو ما رجع فيه  وجه الشبه الى المشبهالمنعكس وقالوا في حده ب
 لنوعاالزائد بالناقص ويلحق الأصل بالفرع للمبالغة ، وقد ذكروا أن هذا 

دل يعنى جارٍ على خلاف العادة في التشبيه ووارد على سبيل الندور وهذا الم
ي فعلى ندرته وهي عبارة قريبه مما ذكره ابن هشام من أن )أكثر وقوعه 

 .(50)الشعر(
والحق أن الندرة التي ذكرها البلاغيون ويعنون قلة وقوع القلب في كلام  

العرب كما أن القول بأن وقوعه أكثر ما يكون في الشعر يجافي الواقع 
اللغوي ويجانب الحقيقة التي ذكرها ابن قتيبة بعد أن أورد أمثلة كثيرة ، 

 (51)صائها الكتاب(للدلالة على القلب فقال )في أشباه لهذا كثيرة يطول باستق
في حين قال ابن جني مفتتحاَ القول في هذا الفصل قائلاً )هذا فصل من 
الفصول العربية طريف تجده في معاني العرب كما تجده في معاني 

وفي موضع أخر قال بعد أن أورد أمثله لهذا الباب )ونظائره  (52)الإعراب(
التي ورد فيها  القلب فعلى هذا الاستقراء للكثرة  (53)في هذه اللغة كثيرة(

يصبح لا معنى للقول بالندرة أو حصره على الشعر فهو كما سيُوضح في 
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قابل البحث واقع  في لغة العرب كما ذكر أبن جني، والذي يبدو لي أن 
المقصود بالندور التي ذكرها البلاغيون انما تعني فيما تعنيه ليس القلة في 

 وانما تقع في لمعاني النادرة التي وقوع الشعر و قلة امثلته فهي كثيرة جداً 
يبتكرها الشاعر والناثر حيث يجري كلامه فيها خلافاً للعادة وهذا هو 
المستفاد من قول ابن طباطبا )إعلم إن  هذا النوع من التشبيه، يرد على 
العكس والندور وبابه الواسع هو الاطراد....، وانما لقب بالمنعكس، لما كان 

لعادة وإلالف في مجاري التشبيه، وقد يُقال له غلبة جارياً على خلاف ا
الفروع على الاصول، وكل هذه الالقاب دالة  على خروجه عن القياس 

 .(54)المطرد، والمهيع المستمر، وله موقع عظيم في إفادة البلاغة(
والحق أن البلاغيين ذكروا أن طرفي التشبيه إذا تساويا حسن العدول عن  

ن على ساوييبالتشابه تباعداً واحترازاً من ترجيح أحد المتالتشبيه الى الحكم 
 الآخر كقول أبي اسحق الصأبي:

نْ مثل ما في الكاس  عيني  بُ تسك تشابه دمعي إذ جرى  و مدامتي       فَم 
 شربا  فو الله ما أدري  أبالخمر أسلبت       جفوني أم من عبرتـي كنت

 ومثل ذلك قول الصاحب بن عباد :
 ج وراقت الخمر           فتشابها و تشاكل الأمررق الزجا

 فـكـأنمـا خمر ولاقدح            وكـأنما قدح و لاخمر
و ( وهوقد ذكر الحلبي في كتاب حسن التوسل تشبيهاً أسماه )تشبيه التفصيل
فه بقوله أن يشبه شيء بشئ لفظاً أو تقديراَ  عدل يثم  يقرب من بحثنا إذ عر 

 أن المشبه هو أفضل من المشبه به وذلك مثل قولعن التشبيه لا دعاء 
 الشاعر :

 حسبت جمالها بدراً منيراً         وأين البدر من ذلك الجمال
وواقع الحال أن خيال الشاعر ذهب به بعيداً فلم يرضَ تشبيه جمال محبوبته  

 ة معبالبدر وانما عكس المعنى فجعل جمال البدر لايساوي شيئاً بالمقارن
في  لماءلمنير وهذا المعنى هو الذي اراده القائل حين يقول )كأن اجمالها ا

الصفاء طباعه( أو )كأن ضوء النهار جبينه( أو)كأن نشر الروض حسن 
 سيرته( وهوالذي اراده الشاعر الحميري حين قال:

 وبدا الصباح  كأن غرته             وجه  الخليفة حين يمتدح
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وراً ناتم  ايهاماً منه بأن وجه الخليفةمشبهاً غرة الصباح بوجه الخليفة 
وأشراقاً من غرة الصباح وذكرد. احمد مطلوب صاحب معجم المصطلحات 

ه تشبيأن التشبيه المعكوس والمنعكس وغلبة الفروع على الاصول إنما هي ال
ولهذا نرى حازماً القرطاجني قد عرف القلب بـ)كون المعنى  (55)المقلوب

 لمحلقصده الواضح معدولاً اليه عما هو احق بامتحرفاً بغرض الكلام عن م
ه بمنه حتى يوهم المعنى أن المقصود به ضد ما يدل عليه اللفظ المعبر 

 .(56)عنه(
وم ومما يمكن ان يندرج تحت مفهوم القلب ما يسمى بقصر القلب ومعل

أن القصر في اللغة يعني الحبس كما قال تعالى )حور  مقصورات في 
الاصطلاح فهو )تخصيص شئ بشئ بطريق مخصوص( أما في  (57)الخيام(

بمعنى أن القصر يعني تخصيص الحكم بالمذكور في الكلام ونفيه عمن 
 سواه(

بواسطة طرق معينة مذكورة في مظانها وهو يقسم الى قصر حقيقي بأنه 
 لاولك يخفي المقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع لايتعداه الى غيره نحو ق

ة ر إضافي وهو أن يختص المقصور عليه بحسب الاضافاله الاّ الله، وقص
ت د خلقوالنسبه شئ أخر معين لا لجميع ما عداه نحو )وما محمد  الاّ رسول 

فقد قصرت صفة الرسالة على محمد )ص( ونفي غير  (58)من قبله الرسل(
 ذلك من صفة الخلود أو الموت أو القتل فهو كسائر البشر ولكنه مختص

 لإضافي ينقسم على حسب حال المخاطب الى :بالرسالة والقصر ا
قصر افراد وذلك إذا اعتقد المخاطب الشركة نحو : انما الله إله واحد،  -1 

 ردّاً على من اعتقد أن لله شريك .
قصر قلب وهذا هو المراد من بحثنا بأن يعتقد المخاطب عكسَ الحكم  -2 

 الذي تثبته نحو:
 ما سافر إلا علي   

 وظيفة فان تقد أن المسافر هو زيد  أو غير زيد لا عليٌّ وبهذارداً على من أع
 القصر هنا هو قلب وعكس اعتقاد المخاطب.

قصر تعيين وذلك إذاكان المخاطب متردداً في الحكم كقولك : الارض  -3 
 ثابتة لا متحركة فيمن شك وتردد في ذلك الحكم.
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ناس المقلوب( ويدعى وعند البلاغيين باب يدعى بـ)الج (59)الجناس المقلوب:
ية وهو في البديع من البلاغة العرب ((جناس القلب))عند بعض البلاغيين 

ها وينبغي أن يكون فيه الركنان متماثلين في عدد الحروف ونوعها وحركت
 ي :هومختلفين في ترتيبها وذلك باشتراط البلاغيين حيث جعلوه في اقسام 

عوراتنا وآمن روعاتنا" قلب البعض نحو قولك: "اللهم استر  اولاً:
: فـ)عوراتنا وروعاتنا( قلبت بعض الحروف لاكلها ومن ذلك قولة تعالى

فالواضح أن حروف )بين( هي ذاتها حروف   (60(()فرقت بين بني اسرائيل))
 بني الا أن الترتيب فيها قد افترق.

 كل لبتقهنا فقلب الكل : كقولك " حسامه فتح  لأوليائه حتفُ لأعدائه "  ثانياً:
 الحروف من كلمة )فتح( فصارت )حتف( وهذا القلب أنواع هي :

بيت : المقلوب المجنح وذلك : إذا كان المتجانسان أحدهما أول الالاول
 : أخره والثاني

 قال الصفدي :
 رَضتْ فؤادي غادة      ما كنت أحسبها تَضُرُّ 

 تضر مقلوب رضت.
كان المتجانسان متواليين الثاني: المقلوب المزدوج أو المكرر: وذلك إذا  

 (61(()وجئتك من سبأ بنبأ يقين))كقوله تعالى: 
 سبأ ونبأ جناس مزدوج لأنهما متواليان.

ى ومما يقرب من ذلك ما أسماه البلاغييون بالعكس أو رد العجز عل
 لاهن  ))الصدر ويعنون بذلك ما تقدم في الكلام جزء ثم يؤخر كقوله تعالى 

((هن  حلٌّ لكم ولا هم يحلون ل
وطعام الذين أتوا الكتاب ))ومثله قوله تعالى  (62)

((حلٌّ لكم وطعامكم حل لهم
وقد قيل للحسن بن سهل : لاخير في السرف  (63)

والواضح من ذلك أن  (64)فقال : لاسرف في الخير فرد اللفظ واستوفى المعنى
ن شئ ما عليك من حسابهم م))القلب هنا أمر لفظي كما جاء في قوله تعالى 

((ما من حسابك عليهم من شئ و
((هن لباس  لكم وأنتم لباس لهن))وقوله  ( 65)

(66) 
((يولج الليل في النهار و يولج النهار في الليل))وقوله 

(67). 

 
 القلب في المفهوم اللغوي:
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ضد وعرف ابو الطيب اللغوي الأضداد بقوله )الاضداد جمع ضد،  التضاد :
ثنا فأن كلمة الضد تعني أن الكلمة توضع وفيما يتعلق ببح (68)كل شئ مانافاه..(

لمعنيين متضادين أحدهما عكس الآخر في المعنى، أي قلب المعنى الى 
أن  –أي من المقلوب –الضد ، هكذا ذكر ابن قنيبة حين قال )ومن ذلك 

يسمى المتضادين باسم واحد والاصل واحد. فيقال للصبح صريم، ولليل 
، وقد (70)اي سواد كالليل( (69)كالصريم(صريم قال سبحانه وتعالى )فأصبحت 

 كلاملمح هذه الظاهرة الخليل بن أحمد وجعلها من سعة العربية وعجائب ال
بت بينهم فرقتهم  أي: عند تحليله اللغوي لمادة )الش عْبُ( حين قال )....وشع 

 وشعبت بينهم بالتخفيف: أصلحت .
 قال الطرماح:والتأم شعبهم أي: أجتمعوا بعد تفرقهم وتفرق شعبهم. 
 شتّ شعبُ الحيّ بعد التئام    

 وقال ذو الرمة: 
مُ شعباً واحداً شُعَبُ   ولا تَقَس 

غة الل وشعب الرجل أمره : فرقه . قال الخليل : هذا من عجائب الكلام ووسع
 (71)(لشعروالعربية أن يكون الشعب تفريقاً ، ويكون اجتماعاً ، وقد نطق به ا

و و ابكاصد الزبيدي أن أول من استخدم التضاد ه وقد لحظ استاذنا الدكتور
لام عبيد القاسم بن سلام في كتابه غريب الحديث وبين أنه مما ورد في ك

وقد خصص ابن قتيبة  (72)العرب واحتح له بشواهد شعرية ونثرية من كلامهم
كما جعله ابن فارس )من سنن  (73)باباً أسماه )تسميه الضدين بأسم واحد(

ود ماء أن يسموا المتضادين بأسم واحد، نحو: الجون للأسالعرب في الأس
  (74)والجون للأبيض(

 (75)وانكر ناس  هذا المذهب، وأن العرب تأتي بأسم واحد للشئ وضده
وبعبارته الاخيرة هذه وضع يدنا على أن هناك من أنكر وتكفل بالرد عليهم 

كما  (76)لاضداد(وهو يعني بذلك أبن درستويه الذي الف كتاباً أسماه )إبطال ا
كان لابن الأنباري موقفاً دفاعياً يرتبط بشكل مباشر بالتطور الدلالي وذلك 
بأن يكون للمعنيين المتضادين معنى شامل قديم مفسراً ذلك بالاتساع في 
الكلام وهذا حسب ما قدمنا مرتبط بنظرة الخليل الثاقبة التي تعود الى 

رّاء وقطرب كذلك، كما أن رده العربية في سعتها وهو موقف الكسائي والف
تطرق الى رد تهمه اللبس الذي تورثه الكلمة بالمعنى وقلبه وذلك اللبس 
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يؤمنه السياق وقرائن الكلام المتقدمة والمتأخرة فهي التي تتكفل بتخصيص 
أحد المعنيين وتحصر دلالة اللفظة فيه فقال : )أن كلام العرب يصحح بعضه 

ولايعرف معنى الخطاب منه الا بأستيفائه بعضاُ، ويرتبط أوله بآخره، 
واسبتكمال جميع حروفه، فجاز وقوع اللفظة على المعنيين المتضادين، لأنها 
يتفدمها ويأتي بعدها ما يدل على خصوصية أحد المعنيين دون الآخر، ولا 

والواضح قوله  (77)يراد بها في حال التكلم والاخبار الا معنى واحداً.(
يين( أنه كلا المعنيين أصل كما نستنتج فليس هناك أصل )المعنيين المتضاد

تفرع منه المعنى الثاني المضاد، وذلك ماتنبه له بعض القدامى إذ أرجعوا 
ذلك التضاد الى خلاف اللهجات، ومع أن ذلك محتمل الوقوع الا اننا نميل 
الى رأي الخليل المذكور أنفاً بأن ذلك من سعة العربية، وهو ما أيده أبن 

يدة في دليل ناهض مدعوم بحجة عقلية بأفتراض معترض وهمي حيث س
قال )قيل له: هل يجوز عندك أن تجئ لفظتان في اللغة متفقتان لمعنين 
مختلفين، فلا يخلو في ذلك أن يجوزه أو يمنعه، فأن منعه ورده صار الى رد 

ظ، مايعلم وجوده وقبول العلماء له، ومنع ما ثبت جوازه وشبهت عليه الالفا
فأنها أكثر من أن تحصى وتحصر... فإذا لم يكن سبيل الى المنع من هذا 
ثبت جواز اللفظ الواحد للشئ وخلافه ، وإذ جاز وقوع اللفظة الواحدة للشئ 

 .(78)وخلافه، جاز وقوعها للشئ وضده((
وإذا كانت هذه الالفاظ عصية على الاحصاء والحصر كما ذكر ابن 

فان بحثنا هذا سيعرض  (79)ت متخصصة في ذلكسيدة وكما تكفلت بذلك دراسا
ذا هلنمإذج فيها لاجل الايضاح لاسيما ما ورد في القرآن الكريم إذ أن 
 على الاسلوب مستخدم فيه كاستخدامه للاساليب العربيةالاخرى إذ أنه نزل

رة سمت كلامهم وان ذلك ليس مقصوراً على الشعر كما هو المفهوم من عبا
 الشعر(المتقدم ذكرها.الخليل )وقد نطق به 

ال قين. قال أبن قتيبة )ولليقين ظن، وللشك ظن، لأن في الظن طرفاً من اليق
((قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله))الله عز وجل 

أي: يستيقنون. وكذلك:  (80)

((اني ظننت أني ملاق حسأبيه))
رأى المجرمون النار فظنوا أنهم ))، (81)

((مواقعوها 
((أن يقيما حدود الله ان ضنّا))، و (82)

((هذا كله في معنى اليقين)) (83)
(84) 

. 
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حد ل واوذكر أيضاً من التضاد قولهم : )للمشتري: شارٍ وللبائع شار لأنه ك
مما  وضاً منهم اشترى، وكذلك قولهم لكل واحدٍ منهما )بائع( لأنه باع وأخذ ع

 دفع فهو : شارٍ وبائع.
((راهموشروه بثمنٍ بخس د))قال الله عز وجل   

ولبئس ))أي باعوه وقال:  (85)
((ما شروا به أنفسهم

(86). 
 وقال أبن مفرغ :

 (87)وشريت برداً ليتني        من بعد برد كنت هامة

حد  والحق أننا ضمن منهجنا المرسوم بعدم الاحصاء لكل الالفاظ وهي على
كره فاننا نذكر بعضاً منها مما ذ  (88")تعبير السيوطي "وهذا الضرب كثير  جداً 

 ابن قنيبة دون التفصيل في ذلك إذ انها مذكورة هناك.
ومن ذلك لفظ )جلل( تقال  (89)فمن ذلك: وراء تكون بمعنى خلف وبمعنى قدام

للكبير والصغير، وتكون كل بمعنى بعض، وبالعكس، وفوق بمعنى دون، 
وخشيت بمعنى علمت ورجوت بعتى خفت، ويئست بمعنى علمت، 

لك ذصارخ وللظلمة سُدْفَه وللضوء سُدفة، وكل وللمستغيث صارخ وللمغيث 
 .(90)مدعوم بالحجة الثقلية من القرآن والشعر

لمة والواضح أن عوامل عدة ولدت هذا النوع من الأسلوب في قلب معنى الك
، الى الضد منها المبالغة في الوصف كقولهم للشمس )جونة( لشدة ضوئها

 وللغراب أعور لحدة بصره .
ضد بحد تعبير ابن قتيبة "ومن المقلوب: أن يوصف الشئ أو يكون ذلك على 

يغ: سليم ،تطيراً من السقم، و لاً تفاؤصفته للتطير والتفاؤل، كقولهم للد 
ي ة: أبالسلامة. وللعطشان: ناهل أي سينهل، يعنون يَرْوَى وللفلاة: مفاز

 .(91) منجاة وهي مَهْلكَة"
تمد أساساً على عملية النطق ولابد لنا من القول هنا أن السلوك اللغوي يع 

بالألفاظ التي يؤديها المخاطب والمتحدث إلى المتحدث إليه والذي تؤول اليه 
عملية الفهم والسمع فإنّه لابدّ لهذا المتحدث أن يفر من )جميع الكلمات التي 
تعبر عن الموت والامراض والمصائب والكوارث ....ويكنى عنها بكلمات 

وهذا على حد تعبير )أولمان(: )أثر من  (92)الخير.( حسنة المعنى، قريبة الى
، والكلمة في اللغة العربية لها موقع متميز (93)آثار الاعتقاد في سحر الكلمة(

عند الناطقين بها والمنتسبين اليها وبها تشب حروب وبها ينشد السلام 
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وتستدر العواطف وتبذل الاموال وباللمحة الذكية من المتكلم يفهم السامع 
مراد، قال اعرأبي لاحدٍ اصحاب الشأن: أشكو اليك قلة الفئران في بيتي! ال

 فقال: أملئوا بيته رزاً وسمناً.
وعلى هذا فان مثل هذه المتضادات يمكن تفسيرها بقلب معناها على نحو  

من التفاؤل ورجاء السلامة وطلب العافية وهذا من خصائص العربية 
ل ن بها. قال السجستاني )انما قيالمعروفة برقة لغتها وأدب المتحدثي

تفاؤل ى الللعطشان: نأهل، على سبيل التفاؤل كما يقال: المفارزة، للمهلكة عل
 .(94)ذلك(ويقال للعطشان: ياريّان وللملدوغ: سيلم أي سيسلم وسيروى، ونحو 

ازة وقال أبن الأنباري )واختلف الناس في الإعتلال لها لم سميت مف
أخوذه من الفوز؟ قال الاصمعي وابو عبيد على معنى المهكلة وهي م

د: لاسووغيرهما: سميت مفازة على جهة التفاؤل لمن دخلها بالفوز كما قيل ل
  (95)أبو البيضاء وقيل للعطشان: ريان.(

 تعنيوومثل ذلك ينطبق على كلمات نذكر منها على سبيل المثال : المفْرَح 
لي على الممتلئ والخا المسرور والحزين المثقل بالدين، والحافل وتطلق

ذا : )إوالمسجور على المملوء والفارغ والكلمة قرآنية وردت في قوله تعالى
وقول الجارية: ان حوضكم  (97)وقوله )البحر المسجور( (96)البحار سجرت( 

على انني ألحظ أن كلمة )بصير( التي تطلق  (98)مسجور ولم يكن فيه قطرة
عود يلأعمى  بصحة البصر ، وانما على الأعمى، لاسبيل لها الى التفاؤل ل

ه ذلك كما قدمنا لرقة اللغة وآدبها في عدم جرح شعور المقابل أو جعل
لى يتحسس من النقص الذي هو فيه عن بقية اقرانه من المبصرين فعمدوا ا

 اسلوب القلب.
وليست الرقة وأدب اللفظ والخطاب ومراعاة الشعور هي السمة الوحيدة لهذه 

ل نستطيع أن نضيف لها خفة الدم  والحيوية و الاريحية وذلك اللغة العربية ب
يتبين مما أسماه القدامى بـ )التهكم( تارة و )الاستهزاء( تاره أخرى فمن ذلك 
قولهم : للحبشي : أبو البيضاء وللأبيض : أبو الجون كما مر و )لاشك في 

المعنى ، أن عامل التهكم والهزء والسخرية من العوامل التي تؤدي الى قلب 
وقد ذكر أبن قنيبة لذلك  (99)وتغير الدلالة الى ضدها في كثير من الاحيان(

 (100)مثلا فقال )كما تقول للرجل تستجهله: يا عاقل، وتستخففه: ياحليم(
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وبنحو من ذلك قال أبن الأنباري )ومما يشبه الاضداد أيضاً قولهم للعاقل: يا 
  (101)عاقل، وللجاهل إذا استهزؤا به: يا عاقل(

وضمن هذا المفهوم يمكن أن تندرج مفردات كثيرة تحت هذا المعنى لتدل  
 ن حيدلالة أكيدة على حيوية اللغة وتطورها الدلالي المتحرك فاللغة كائ

و ينمو ويتطور والسياق حاكم في كل ذلك ، وعلى هذا يمكن لكلمة من نح
وع لمدح ولفظ )التقريظ( الموض (102))القشيب(أن تدل على )الجديد والخلق(

بيل سالحي يمكن وضعه بدلاً من التأبين الموضوع أصلاً لرثاء الميت على 
 .(103)الاستهزاء والتهكم والسخريه بالمذموم

((لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزّروه وتوقّروه))ومنه قوله تعالى 
فالتعزير ( 104)

 الحد التأديب ومنه سمي الضرب دون :ًِ هو التعظيم والتوقير والتعزير أيضا
وهكذا يتضح ان ما يستعمل في التعظيم يمكن أن يُستعمل في  (105)عزيرا...ًت

 .(106)معنى التأديب والتعنيف واللوم تهكماً واستهزاء بالمذنب
قال  (107)ومنه قوله تعالى على لسان قوم شعيب له )إنك لأنت الحليم الرشيد(
لسفه اية االزمخشري )وأرادوا يقولهم :إنك لأنت الحليم الرشيد ، نسبته الى غ
ه : ال لوالعي، فعكسوا ليتهكموا، كما يتهكم بالشحيح الذي لايبضّ حجره فيق

 .(108)لو أبصرك حاتم لسجد لك(
ذق ))ويتضح بصورة جلية معنى القلب على سبيل الاستهزاء في قوله تعالى 

((انك انت العزيز الكريم
وذلك بعكس المعنى  (110)أي )انت الذليل المهان( (109)

  أنّهإلا  لى معنى النقيض فكأنه قيل : إنك أنت الذليل المهينوقلبه ليكون )ع
وذلك أوضح في المعنى عندنا من قول ( 111)قيل على هذا الوجه للاستخفاف به(

هل جبعض المفسرين انه كان يريد: انت العزيز الكريم عند نفسك لأن أبا 
 (112)م لكرياقال: ما بين جبليها أعز مني ولا أكرم فقيل له ذق إنك أنت العزيز 

يث حمن السورة ذاتها  41والعزة مقصورة على الباري عز وجل بدليل الآية
عنى ر الموبذلك ينحص  ((الاّ من رحم الله أنه هو العزيز الرحيم))قال تعالى 

 في قلب معنى العزة والكرم التي يدعيها من هو ليس اهلاً لها.

م منها يركضون، فلما احسوا بأسنا إذا ه))ومن الاستهزاء قوله تعالى  
((لاتركضوا وارجعوا الى ما أترفتم فيه، ومساكنكم لعلكم تسئلون

(113)  
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علكم لكنكم تَهَكُم  بهم وتوبيخ، أي ارجعوا الى نعيمكم ومسا))قال الزمخشري: 
ن ئل عتسئلون غداً عما جرى عليكم ونزل بأموالكم ومساكنكم، فتجيبوا السا

كم راتبتم في مجالسكم وترتبوا في معلم ومشاهدة أو ارجعوا واجلسوا كما كن
م حتى يسألكم عبيدكم وحشمكم ومن تملكون امره وينفذ فيه أمركم ونهيك

ين منعمويقولوا لكم بم تأمرون وبمإذا ترسمون وكيف نأتي ونذر على عادة ال
المخدمين؟ أو يسألكم الناس في أنديتكم المعاون في نوازل الخطوب، 

ارض، ويستشفون بتدأبيركم ويستضئيون ويستشيرونكم في المهمات والعو
م بأرائكم، أو يسألكم الوافدون عليكم والطماع ويستمطرون سحائب اكفك

هم موالأويمترون أخلاف معروفكم وأياديكم، إما لأنهم كانوا أسخياء ينفقون 
كم ى تهرياء الناس وطلب الثناء ، أو كانوا بخلاء فقيل لهم ذلك تهكماً ال

 (114)...وتوبيخاً الى توبيخ.
 (115)وقد جاء هذا الاسلوب في الشعر العربي ومنه قول شتيم بن خويلد: 
 فقلت لسيدنا : يا حليـ            ـمُ إنك لم تأسُ أسْواً رفيقاً 

 : فقوله : ياحليم : هزء منه ، ومثله قول عبيد بن الابرص لجموع كندة
نـ          ـدة يوم ولوّْا : أين أينا  هلاً سألت جموع ك 

والحق أن الشعر العربي وخاصة غرض  (116)تهزئ بهم حين انهزموا يس
حت توض الهجاء ملئ بمثل ما قدمنا ولكننا نكتفي بذلك خشية الاطالة بعد أن

 الفكرة وبان المقصود ، ولكن يحضرني هنا بيت هجاء يقول:
 م فرّتـر على جمعى تميـولو أن برغوثاً على ظهر قملةٍ          يك

م قملة والفارس الى برغوث ومع قلة شأن الاثنين فأنه فقلب الفرس الى
 اء.ستهزيغلبون تميماً بأجمعها فيفرون من اللقاء إمعاناً قي السخرية والا

 

 القلب غلطاً واضطرارا:ً 
((اماً وجعلنا للمتقين إم))قال أبن قنيبة في معرض شرحه لقوله تعالى 

(117) 
تاب كوز أن يحكم به على أي )جعل المتقين إماما في الخير ، وهذا مالايج

لكلام يل االله عز وجل ، لو لم يجد له مذهباً ، لأن الشعراء تقلب اللفظ وتز
 .(118)على الغلط ، أو على طريق الضرورة للقافية أو لاستقامة وزن البيت(
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ومثلُ الذين ))قال: وكان بعض أصحاب اللغة يذهب في قوله تعالى 
(( دعاءً ونداء كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا

الى مثل هذا في  (119)
ه بالراعي في ظاهر : وقع التشبي-اللغة أي بعض اصحاب-القلب، ويقول: 

والحق أن هذا القول هو لأبي  (120)الكلام والمعنى للمنعوت به وهو الغنم.((
ه بعوق عبيدة حيث قال: "إنما الذي ينعق هو الراعي، ووقع المعنى على المن

ب العروالغنم التي لاتسمع ، التي ينعق بها راعيها ، وهي الغنم، تقول : ك
تريد شئ فتحوله الى شئ من سببه، يقولون: أعرض الحوض على الناقة، 
وانما تعرض الناقة على الحوض ويقولون: هذا القميص لايقطعني، 

 كذلكوويقولون: ادخلت القلنسوة في رأسي وإنما ادخلت رأسك في القلنسوة، 
ما أن  (121)وفي القرآن: ))ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة((الخف، وهذا الجنس، 

  (122)العصبة لتنوء بالمفاتح : أي تثقلها .
وهكذا نجد ابن قتيبة يذكر صراحة مصطلح القلب الذي جعله من سمات 

ثم  العرب في كلامهم فشرحه لنا بأن تحول العرب الشئ الى شئ من سببه ،
لتي ة الكريمة من سورة القصص اعزز ذلك بالأمثلة على القلب ومنها الاي

جلاً، ون رقال عنها الفراء: )نوؤها بالعصبة ان تثقلهم ، والعصبة هاهنا أربع
ن هم مومفاتحه : خزائنه ، والمعنى : ما إن مفاتحه لتنيئ العصبة أي تميل

فرغ أُ وني ثقلها ، فإذا أدخلت الباء قلت : تنوء بهم وتُنئ بهم كما قال: )آت
والمعنى: ائتوني بقطر أفرغ عليه ، فإذا حذفت الباء زدت في  (123)عليه قطرا (

ض، لمخاالفعل ألفاً في أوله ، ومثله ) فأجاءها المخاض( معناه: فجاءبها ا
 حه ،وقد قال رجل من أهل العربية إن المعنى: ما إن العصبة لتنوء بمفات

 فحوّل الفعل الى المفاتح.
 كما قال الشاعر :

 تحلى به العين إذا ما تجهره          ان سراجاً لكريم مفخره 
يريد الشاعر خرّج البيت على القلب كما كانت  (124)وهو الذي يحلى بالعين.

الاية الكريمة كذلك على القلب ، ويبدو أن بعض المفسرين وقرّاء القرآن 
الكريم يصيبهم الحرج من نسبة الغلط الى القرآن الكريم فمنهم من أنكره ، 

لقاً ، ومنهم من وقف موقفاً وسطاً مشترطاً لقبوله أن ومنهم من قبله مط
يتضمن اعتباراً لطيفاً ، فممن أنكره حازم القرطاجني في منهاج البلغاء حيث 
نقل لنا الزركشي أنه قال : ))إنه مما يجب أن ينزه كتاب الله عنه ، لأن 
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العرب إن صدر ذلك منهم فبقصد العبث أو االتهكم او المحاكاة أو حال 
 طرار ، والله منزه عن ذلك.اض
وقبله جماعة مطلقاً ، بشرط عدم اللبس ، كما قاله المبرد في كتاب )ما اتفق  

 لفظه واختلف معناه.(
قال  لهذاوفصل آخرون بين أن يتضمن اعتباراً لطيفاً فبليغ والا فلا ، و
يح ي فصابن الضائع : يجوز القلب على التأويل ثم قد يقرب التأويل فيصبح ف

 (125)كلام ، وقد يبعد فيختص بالشعر.ال
  عزوقال ابن قتيبة "وهذا مالايجوز لأحد أن يحكم به على كتاب الله
لى عوجل، لولم يجد له مذهباً لأن الشعراء تقلب اللفظ ، وتزيل الكلام 

أن الذي سوغ لهم ذلك هو انه اسلوب  ((مذهبا))والمفهوم من قوله  (126)الغلط.."
ط لعربي الفصيح ومفهوم من ذلك أيضاً أن الغلمعتمد متبع في الكلام ا

 كلاملايعني جوهر القرآن وانما هو واقع من حيث تركيب الجملة وترتيب ال
تي تقديماً وتأخيرًا أو ضرورة أو لإقامة وزن وغير ذلك من الاسباب ال

مع الساتسوغ للمتكلم أن يتبع أي اسلوب شاء لإخراج كلامه بالشكل المؤثر ب
واحد من تلك الاساليب المعتمدة كما هو اسلوب الحذف واسلوب القلب 

 سلوباوالزيادة والتوكيد والاستفهام وما الى ذلك ، ولأجل أن يؤكد شيوع 
من الجهة التي بيناها فقد  (127)القلب وشرعيته وأن الله ))لا يغلط ولا يضطر((

ب راح يستشهد بأشعار كثيرة فصيحة وردت عن الشعراء العرب وفيها اسلو
ئها تقصالب على سبيل المثال لا الحصر لأن ))أشباه لهذا كثيرة يطول باسالق

 .(128)الكتاب((
 بُهفمن ذلك قول أبي النجم :                 كلمعة البرق ببرقٍ خُلّ 

 . (129)"أراد : بخل بٍ برقه ، فقلبَ"
 وقال أخر:    

 إن  الكريم وأبيك يعتمل          إن لم يجد يوماً على من يتكل
 
 .(130)"أراد : أن لم يجد يوماً من يتكل عليه"

 وقال ذو الرمة :       

 يرعشية فرَ الحارثيون بعدما        قضى نحبه في ملتقى القوم هو    
 (131)))قال ابن الكلبي :هو يزيد بن هوير(( فاضطر.
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 القلب في حالة التساوي :
 حو قولهلقلب وذلك نوهو مصطلح استنتجناه من النمإذج الواردة في مجال ا     

 قد سالم الحياتُ منه القدما         الافعوانَ والشجاعَ الشجعما
 فقد فنصب )الافعوان والشجاع( والوجه فيهما الرفع والنصب ))لأن ما خالفته

فهما فاعلان ومفعولان وذلك لأن الفعل سَالََم من أفعال المشاركة على  (132)خالفك((
 زنة فاعل.

 المشهور يذكر أباه: ومن ذلك قول الشماخ
لباءُ ب بَ الع   دالعومنه وُلدت ولم يُؤشب به حسبي         لماً ، كما عُص 
لأنك  قلب،قال أبن قتيبة : ))وكان الوجه أن يقول : كما عصب العود بالعلباء ، ف
 (133)قد تقول : عصبت العلباء على العود كما نقول :عصبت العود بالعلباء((

 

 ومنه قول ذي الرمة :
 لقتكسو المجن  الرخوَ خصراً كأنه        إهان  ذوى عن صُفرةٍ فهو أخو

 لثوباوكان الوجه أن يقول : وتكسو الخصر مجناً ، فقلب ، لأن كسوت يقع على 
 وعلى الخصروعلى القميص و لابسيه ، تقول : كسوت الثوب عبد الله وكسوت

لافق من جوزائه( وكان وعلى هذا قول أبي النجم )قبل دنو ا (134)عبد الله الثوب 
 فقد الوجه أن يقول : قبل دنو الجوزاء من الافق ، فقلب لأن كل شئ دنا منك

 ومنه قول الراعي النميري يصف ثوراً: (135)دنوت منه
ته كلابُ الغوث يوسدها         مستوضحون يرون العين كالأثر  فصبح 

وا إذا رأ نهمثاره، فقلب، لأوكان الوجه أن يقول: يرون الأثر كالعين، لعلمهم بالصيد وآ
 ، ومثله قول النابغة:(136)الاثر كالعين فقد رأوا العين كالأثر

 وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي    على وعلٍ في ذي المطارة عاقل  
ين خافت"وكان الوجه أن يقول: حتى ما تزيد مخافة وعل على مخافتي، فقلب، لأن الم

 (137)استوتا"
 وقوله رؤبه المتقدم ذكره:

ة أرجاؤه        كأن لون أرضه سماؤه           ومهمهٍ مغبر 
نين وكان الوجه أن يقول:" كأن لون سمائه من غبرتها لون أرضه" فقلب لأن اللو

ومنه قوله عز وجل" خلق الأنسان من عجل" أي خلق العجل من الأنسان  (138)استويا"
 (139)وهو قول أبي عبيدة في مجازه

 ك.ي ذلفوهكذا يتضح أن الشيئين إذا استويا كان ذلك من مسوغات الكلام ولا اشكال 

 القلب في التركيب النحوي:
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ن تبي اجمع النحاة على أن القلب حاصل في الكلام العربي شعره ونثره، وقد
ن أمن خلال ما قدمنا من بحث أن الكتاب الاول للنحو قد خاض فيه، كما 

 كلوقد أفرد لذ ؤلفاً أسماه) ما اتفق لفظه واختلف معناه(،المبرد قد ألَفََ فيه م
ابن جني باباً كما قدمنا، وكذلك فعل ابن عصفور وتوسع في بحث هذا 

لحكم( امن  الجانب فأفرد له في كتابه)ضرائر الشعر( باباً أسماه) ابدال الحكم
ام كلأحاقال فيه)وأما إبدال الحكم من الحكم فمنه قلب الإعراب أو غيره من 

وهذا في الواقع هو المفهوم (140)لأن اللفظ إذا قلب حكمه أعطي بدله حكم غيره"
ن نفسه الذي صرح به ابن فارس بقوله" من سنن العرب: القلب، وذلك يكو

ي فلذي افي الكلمة ويكون في القصة فأما الكلمة فقولهم: جذب وجبذ... وأما 
كما عصب العلباء  قولهمف -يعني بذلك التركيب النحويو –غير الكلمات 

 أن  بالعود، وكما كان الزناء فريضة الرجم، وكأن  لون أرضه سماؤه، وك
م في لخاتاالصفا أوراكها، انما أراد: كأن  أوراكها الصفا، ويقولون: أدخلت 

 باعااصبعي، و: تشقى الرماح بالضياطرة الحمر و: كما بطنت بالفَدَن الس
 لسربال عن كفه ومثله في كتاب اللهوحسرت كفي عن السربال. وانما حسر ا

ومنه قوله جل ثناؤه ) وحرمنا عليه  (141)جل ثناؤه )خلق الأنسان من عجل(
ر المراضع من قبل( ومعلوم أن التحريم لا يقع الا على من يلزمه الام
قال ووالنهي، وإذا كان كذا فالمعنى: وحرمنا على المراضع أن يرضعنه... 

 (142)(ناؤه )فانهم عدو لي الا رب  العالمينبعض علمائنا ومنه قوله جل ث
 (143)والاصنام لا تعادي أحداً فكأنه قال: )فاني عدو لهم(.

والواضح أن التمثيل الذي أورده ابن فارس كان قد شمل الشعر والقرآن 
الكريم وبذلك رد على من أنكر القلب كابن درستويه ومتابعه أبي حيان ، وقد 

قرطاجني قد أنكر القلب ذاكراً أن ذلك قد جاء أشار الزركشي الى أن حازم ال
في كتاب )منهاج البلغاء( ونقل عبارة يفترض انها منقولة من حازم في كتابه 
المذكور فقال الزركشي أن حازماً" قال: إنّه ممّا يجب أن ينزه كتاب الله 
عنه، لأن العرب إن صدر ذلك منهم فبقصد العبث أو التهكم أو المحاكاة او 

التعبير عند  طرار والله منزه عن ذلك". والحق اننا لم نجد مثل هذاحال اض
حازم رغم تدقيقنا وامعاننا في درسه كما أن التحليل لم يثبت لدينا انكاره 
لاسلوب القلب وانما أثبت ضوابط وضعها لهذا الاسلوب وبدونها فان حمل 

سلوب من قبل الكلام على الاستقلمة اولى من القلب وقد ربط استخدام هذا الا
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القرطاجني توضيحه للمسائل بثلاثة اشياء هي" المعلم" ثم  الفصحاء وقد قسم
يعقبها بـ"تنوير" ينقل فيه الآراء المختلفة ثم" إضاءة" يبدي فيها وجهة نظره، 
وفيما يخص بحثنا ذكر في هذا الاسلوب وفي حقل التنوير" أن أكثر الناس 

وبعض الناس يتأول ما ورد من ذلك  يجعلون هذا النوع من الكلام مقلوباً،
أي هذا البعض ويتضح من ذلك الفعل  -تأويلاً فيه سلامة من القلب، ويرى

أن ذلك وان بعد التأويل أولى من حمل الكلام على  -أن هذا ليس برأي له
، ولكنه في الاضاءة حدد وقوع هذا الاسلوب بالفصحاء وعاب  (144)القلب"

الصعب وسماهم بـ"أرداف الفصاحة"، على غيرهم ارتكاب هذا المركب 
وهذا وفيما سننقله من قول له لايدل على انكار وانما على العكس من ذلك 
لية القوم  يدل على انه يولى هذا الاسلوب مكانه عالية لا تتحقق الا في ع 
وانكاره ينصب على أرداف الفصاحة الذين يردمون القياس ويغلطون فيه 

كون هذا الضرب من الكلام مما غلط فيه من وفي ذلك يقول:" ويشبه أن ي
ليس من علية فصحاء العرب وبلغائها بالحمل على العلية منهم، فكل امريء 
منهم انما يأتم في الفصاحة بمن فوقه فإذا وجد المؤتم منهم كلاماً لمن يأتم به 
قد قصد به مقصداً يمكن أن يفهم على خلافه، بل ربما كان خلافه أسبق الى 

كونه أشهر فيما يقال في الغرض المقصود بالكلام... فمن عادتهم أن الفهم ل
يأخذوا الكلام من كل مأخذ ويجتلبوا المعاني من كل مجتلب، وان يتلاعبوا 
بالكلام على وجوه من الصحة ، فهم الكلام على خلاف ما قصده القائل 

لكلام ورأى العبارة لا تدل على فهم الا بعد القلب، فظن أن هذا مذهب في ا
لمن يأتم به، وأن للشاعر أن يعبر عن المعنى بما لا يدل عليه الا بعد القلب، 
ويكتفي بما يسبق الى الافهام في ذلك فيجعل ذلك مذهباً له فيخطيء فيه، 
وعلى هذا النحو وقع كثير من المذاهب الفاسدة في كلام العرب لأن أرداف 

في شيء قاسوا على ذلك ما الفصاحة منهم إذا رأوا لصدورهم استعمالاً ما 
يرون انه مماثل لذلك الشيء ، وقد تكون بينهما مفارقة من وجه أو أوجه 
فيغلطون في القياس وكذلك في كثير مما يتأولونه عليهم، فلذلك يجب أن لا 
يقبل من الضرائر الا فيما اجتمعت عليه الروايات الصحيحة من كلام علية 

سابه اليهم كقصائد امريء القيس والنابغة الفصحاء منهم مما تحقق براعة انت
، وفيه أيضاً اشارة الى ما توسع فيه ابن (145)وزهير ومن جرى مجراهم

عصفور بإبدال الحكم من الحكم أو ما وضعه ابن هشام في القاعدة العاشرة 
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كما ذكرنا سابقاً، وذلك يعني أن مثل هذا القلب يتتبع قلب الإعراب والتذكير 
وحروف الجر بإبدال بعضها ببعض، وغير ذلك مما  والتأنيث والعطف،

سنذكر بعضه في قابل البحث مختصراً خشية الاطالة وتضخم البحث، علماً 
ان الزركشي اشار الى نوعين من ذلك القلب هما قلب الاسناد والعطف 
وسيأتي الحديث عن العطف بعد أن نذكر قول الزركشي في الاسناد حيث 

ل الاسناد الى شيء والمراد غيره كقوله تعالى" ما ذكر أن قلب الاسناد  يشم
وقد سبق للبحث أن خاض فيها، وذكر أيضاً  (146)إن مفاتحه لتنوء بالعصبة"

ومثله" لكل أجل  (147)أن من الاسناد قوله تعالى" خلق الأنسان من عجل"
و"  (150)و" فتلقى آدم من ربه كلمات" (149)و"إن يردك بخير" (148)كتاب"

وقوله" وقد بلغت من  (152)وله" فاختلط به نبات الارض"وق (151)فعميت عليكم"
وقوله" أفرأيت من اتخذ الهه  (154)و"قد بلغني الكبر"(153)الكبر عتياً"

وجعل منه  (156)وقوله" فأنهم عدو لي الا رب العالمين" (155)هواه"
وجعل الزمخشري منه قوله تعالى"  (157)بعضهم"وانه لحب الخير لشديد"
وقوله" وحرمنا عليه المراضع  (158)النار" ويوم يعرض الذين كفروا على

و " جاءت سكرة  (160)وقوله تعالى" وما يخادعون الا أنفسهم " (159)من قبل"
وقد مر تحليل بعضها فيما سبق من البحث وسنحاول ان  (161)الموت بالحق"

تحلل قسما آخر منها مضافاً اليها آيات اخر ضمن تقسيم آخر نرتئيه ضمن 
 ملها القلب مبتدئين بالقلب الحادث في باب العطف. الابواب النحوية التي ش
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 القلب قي العطف:
. قال  (162)ومنه قوله تعالى: "ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى"
لكنه ى، والطبري" وهذا من المؤخر الذي معناه التقديم وانما هو ثم تدلى فدن

ما نو كعلى الدحسن تقديم قوله"دنى" إذ كان الدنو يدل على التدلي والتدلي 
يقال: زارني فلان فأحسن، وأحسن اليّ فزارني، وشتمنى فأساء وأساء 

 (163)فشتمني، لأن الإساءة هي الشتم والشتم هو الإساءة".
"ثم  لسابقالمتمم لقوله ا ((فكان قاب قوسين أو أدنى))والحق أن قوله تعالى   

ن أالجوهري دنا فتدلى" فيه قلب أيضاً حيث نقل لنا ابن هشام نقلاً عن 
ر ال ا بين مقاب أصله" قابي قوس، فقلبت التثنية بالافراد، وهو حسن، إنْ فُس 

 نشادإمقبض القوس وسي تَها أي طرفها، ولها طرفان، فله قابان ونظير هذا 
 ابن الإعرابي.

 إذا أحسن ابن العم بعد اساءةٍ           فلست لشريً فعله بحمول
عُه ، ونحن إ(164)أي فلست أحسن فعليه ذ وضعنا هذا القلب هنا وان كان موض 

 احد.الافراد والتثنية فهدفنا من ذلك أن تكتمل الصورة للآية في موضع و
 ولأن تفسيرها في المظان كان في مكان واحد. 

ى  معن قال الفراء:"فتدلى" كأن المعنى ثم تدلى فدنا، ولكنه جائز إذا كان
 فدنا، قرُبو، فقلت قد دنا فقرُبَ، الفعلين واحداً أو كالواحد قدمت أيهما شئت

 احد.ووشتمني فأساء وأساء فشتمني وقال الباطل لأن الشتم والاساءة شيء  
أعلم:  ( والمعنى والله1)القمر/((اقتربت الساعة وانشق القمر))وكذلك قوله 

 . (165)انشق القمر واقتربت الساعة والمعنى واحد"
الجرجاني والأنباري وابن عباس وقد نقل القرطبي قول الفراء وأعقبه بقول 

فقال" وقال الجرجاني: في الكلام تقديم وتأخير، أي تدلى فدنا، لأن التدلي 
سبب الدنو، وقال ابن الأنباري: ثم تدلى جبريل أي نزل من السماء فدنا من 
محمد. وقال ابن عباس: تدلى الرفرف لمحمد)ص( ليلة المعراج فجلس عليه 

والحق أن الواقع اللغوي يؤيد أن الدنو والتدلي  (166)ثم رفع فدنا من ربه".
معناهما واحد أو كالواحد كما ذهب اليه الفراء وأيده الزجاج حيث قال" 
معنى دنا فتدلى واحد لأن المعنى أنه قرب فتدلى أي زاد في القرب كما تقول 

ويؤيد أيضا ما نذهب اليه هو مجيء أفعل  (167)قد دنا مني فلان وقرب"
ى( في نهاية الآية زيادة في تأكيد القرب كما أن متممة الآية التفصيل )أدن
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فيها قلب أيضاً حيث جاء في تفسير القرطبي" وقال بعضهم في قوله تعالى" 
 (168)قاب قوسين" أراد) قأبي قوس( فقلبه."

ما وفي الحديث" ولقاب قوس أحدكم من الجنة وموضع قده خير من الدنيا و
اب يح عن أبي هريرة قال النبي)ص( " ولقفيها" والقد: السوط. وفي الصح

 .(169)قوس احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها"
 

 ومن العطف أيضاً:
 (.55)آل عمران/ ((اني متوفيك ورافعك اليّ ومطهرك))قوله تعالى 

فعك ي راجاء في معاني القرآن للفراء "ان هذا مقدم ومؤخر، والمعنى فيه: ان
 (170)وا ومتوفيك بعد انزالي اياك في الدنيا."اليّ ومطهرك من الذين كفر

منشأ في الآية الكريمة و   وقد اختلف المفسرون في معنى الوفاة الواردة
اضطرابهم في ذلك أن المعروف الذي جاء به الأثر أن عيسى )ع( حي 

هم قواليرزق وانه لم يمت وانه راجع الى الناس قبل يوم القيامة فأختلفت ا
 على الشكل التالي

  (171)ولاً: ان الوفاة هي وفاة نوم بمعنى اني منيمك ورافعك اليّ ا
 ثانيا: معنى متوفيك: قابضك من الارض فرافعك اليّ فمعنى الوفاة

نى فمع القبض كما يقال: توفيت من فلان مالي عليه بمعنى: قبضته واستوفيته
متوفيك ورافعك أي قابضك من الارض حياً الى جواري وآخذك الى ما 

 (172)ير موت ورافعك من بين المشركينعندي بغ
 نفك لاتف احثالثاً: ان الوفاة هي وفاة موت ثم أحياه الله، بمعنى" اني مميتك 

 )173)قتلاً"
قال يا ورابعاً: ان معنى ذلك اني رافعك ومتوفيك بعد انزالي اياك الى الدن

ناه عملذي االقائلون بهذا الرأي" هذا من المقدم الذي معناه التأخير والمؤخر 
 (174)التقديم

 (175)خامساً: اجعلك كالمتوفي 

 (176)سادساً: آخذك وافياً بروحك وبدنك
 (177)سابعاً: متوفيك: متقبل عملك
 (178) ثامناً: متوفيك عن شهواتك
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و ن الواك لأوالحق اننا مع رأي الفراء القائل بالتقديم والتأخير أي القلب وذل
ليّ ذلك: اني رافعك االعاطفة مشركة لا توجب الرتبة فيكون المعنى على 

ولولا ))ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد ان تنزل من السماء كقوله 
ولا (  والتقدير "ول129)طه/((كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى

 كلمة سبقت من ربك واجل مسمى لكان لزاماً" وعليه قول الشاعر:
 السلام الا يانخلة من ذات عرق         عليك ورحمةُ الله

 اي عليك السلام ورحمة الله
 وفي هذا الباب جاء قوله تعالى:

كتاب  أنزل اليك فلايكن في صدرك حرج  منه لتنذر به وذكرى ))
 .(2)الاعراف/((للمؤمنين

 دخول الفاء يحتمل وجهين:
لا يك فأحدهما: أن تكون عاطفة جملة على جملة والتقدير: هذا كتاب أنزلناه ال

 ي صدرك حرج. يكن بعد انزاله ف
ي يكن ف فلا الثاني: ان يكون جواباً وتقديره: إذا كان انزل اليك الكتاب لتنذر به

 صدرك حرج منه.
ليك نزل اقال الطبري: "وهو من المؤخر الذي معناه التقديم ومعناه: كتاب ا

وقد ذكر الطبري أن  (179)لتنذر به وذكرى للمؤمنين فلا يكن في صدرك حرج منه"
  (180)"الفراء والزجاج وأكثر العلماء"القاتلين بذلك

ن مدنا ونحن مع القلب في هذا الموضع ونؤيد ما جاء به النحاة ونستمد تأيي
ك زل اليب انالواقع اللغوي إذ أن اللام تتعلق بقوله)انزل اليك( والتقدير: كتا

يده لتنذر به فلا يكن في صدرك حرج منه، ولأن التقديم والتأخير هنا يؤ
يم التعالوتاب الحرج لا يأتي الا بعد الأنذار والتبليغ بمضمون الك الواقع إذ ان

اً أو نذاراالتي يقف المناوئون للدعوة منها موقفاً معادياً فلو لم يكن هناك 
معنى بلام تبليغاً لما كان هناك حرجاً، وبهذا يسقط قول إبن الأنباري بأن ال

 .(181)كي ولا مبرر لجعل اللام بموضع أن في قول آخر
قال الطباطبائي: "وقوله لتنذر به غاية للأنزال متعلقة به كقوله )وذكرى  

للمؤمنين وتخصيص الذكرى بالمؤمنين دليل على ان الأنذار يعمهم وغيرهم 
فالمعنى: أنزل اليك الكتاب لتنذر به الناس وهو ذكرى للمؤمنين خاصة لأنهم 

ربهم فيزيد بذلك  يتذكرون بالآيات والمعارف الإلهية المذكورة فيها مقام
إيمانهم وتقرّ بها أعينهم، وأما عامة الناس فأن هذا الكتاب يؤثر فيهم أثر 
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الأنذار بما يشتمل عليه من ذكر سخط الله وعقابه للظالمين في الدار الآخرة 
وفي الدنيا بعذاب استئصالهم كما تشرحه قصص الأمم السالفة. ومن هنا 

به( متعلق بالحرج والمعنى: لا يكن يظهر أن قول بعضهم: إن قول )لتنذر 
في صدرك حرج للأنذار به، ليس بمستقيم فإن تعقبه بقوله )وذكرى 

 (182)للمؤمنين( بما عرفت من معناه يدفع ذلك"
وكم من قرية ))ومن العطف الذي جاء على إسلوب القلب قوله تعالى:  

ي قوله ء ف(، الفا4)الأعراف/(( اهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون
 )فجاءها بأسنا( للتعقيب وفيها أقوال:

 (183)أولاً: أهلكناها في حكمنا فجاءها بأسنا أي حكمنا بهلاكها
 ثانياً: أهلكناها بإرسال ملائكة العذاب اليها فجاءها بأسنا

ي فتهم ثالثاً: إنها مثل زرتني فأكرمتني فإن نفس الإكرام هي الزيارة وحج
ضاً قيب الذي يوجب المغايرة فانها تأتي أيذلك إن الفاء وإن كانت للتع

ع للتفسير واستدل بقول الرسول )ص( "لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يض
ن الطهور مواضعه فيغسل وجهه ويده" فالفاء في قوله فيغسل للتفسير لأ

 غسل الوجه واليدين كالتفسير لوضع الطهور مواضعه، فكذلك هنا البأس
قد وتاد هلاك، لأن الإهلاك قد يكون بالموت المعجار مجرى التفسير لذلك الإ
 .(184)يكون بتسليط البأس والبلاء"

أس ها الباتا رابعاً: إن الفاء هنا بمعنى الواو وهو قول الفراء الذي قال "انما
عاً، ان ممن قَبْل الإهلاك، فكيف تقدم الهلاك؟ قلت: لأن الهلاك والبأس يقع

ا ، انمالإحسان بعد الإعطاء ولا قبلهكما تقول: أعطيتني فأحسنت، فلم يكن 
كان ها فوقعا معاً، فاستجيز ذلك. وإن شئت كان المعنى: وكم من قرية اهلكنا

 مجيء البأس قبل الإهلاك فأضمرت كان وانما جاز ذلك على شبيهه بهذا
ْـتَها بمقدم معروف أن يقد مؤخر م الالمعنى، ولا يكون في الشروط التي خَلَف

ع ل قولك: ضربته فبكى وأعطيته فأستغنى، ألا ان تدأو يؤخر المقدم مث
 واو:الحروف في مواضعها وقوله )أهلكناها فجاءنا( قد يكونان  خبراً بال

 .(185)أهلكناها وجاءنا البأس بياتاً"
وقد رد الطبري على الفراء قوله بأن "هذا قول لا معنى له إذ كان للفاء عند  

ويبدو أن هذا الرد قد قال به  (186)م"العرب من الحكم ما ليس للواو في الكلا
على بن عيسى حسب ما نقل لنا الطبرسي إذ قال "ورد عليه علي بن عيسى 
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ويبدو أن القرطبي  (187)بأنه نقل حرف عن معناه بغير دليل وذلك لا يجوز"
بعد أن أوجز الآراء في الآية أسهب في عرض وجهة نظر الفراء ونحن إذ 

نعرض لقوله أولاً حيث قال "وحكى الفراء  ننفق معه في ترجيح رأي الفراء
أيضاً أنه إذا كان معنى الفعلين واحداً أو كالواحد قدمت ايهما شئت فيكون 
المعنى وكم من قرية جاءها بأسنا فأهلكناها مثل دنا فقرب وقرب فدنى، 

 وشتمني فأساء، وأساء فشتمني لأن الإساءة والشتم شيء واحد.
 -والله اعلم-(: المعنى 1)القمر/((ة وانشق القمراقتربت الساع))وكذلك قوله  

 انشق القمر فاقتربت الساعة. والمعنى واحد.
ولهذا فاننا نقول انه لا يلزم من فاء التعقيب ان تكون مرتبة أو انها تقع  

 للترتيب.
ونختم القلب في باب العطف خشية الاطالة ونحن نعتقد اننا اعطينا صورة وافية  

 فالقه اليهم ثم تولّ عنهم فأنظر ماذا))قوله تعالى: لذلك بما جاء من 
 (.28)النمل/((يرجعون

ن رجعوقال الزركشي "حقيقته: فانظر مإذا يرجعون ثم تول عنهم، لأن نظره ما ي
 ى فيمن القول غير متأت مع توليه عنهم، وما يفسر به التولي من أنّه يتوار

 .(188)اجحة عليه"الكوة التي القي منها الكتاب، مجاز، والحقيقة ر
ى م علورأي الزركشي نابع عن حجة عقلية مفادها انه لا يمكن له ان يتلقى رده
ع لموضالكتاب الملقى اليهم ان هو تولى عنهم وبهذا فهو يؤيد القلب في هذا ا

( لآيةالذي انكره ابن هشام حين قال: "قيل: ومن القلب )إذهب بكتابي هذا...ا
سمع ه بمم الى مكان يقرب منهم، ليكون ما يقولونواجيب بأن المعنى: ثم تول عنه

وكذا الأمر عند أبي البقاء العكبري الذي رأى ان لا  (189)منك فأنظر مإذا يرجعون."
،  (190)(ردونيتقديم ولا تأخير في الآية، لأن التقدير )قف، عنهم حجزاً لتنظر ماذا 
ا فيم والتأخيروإن كان الفراء من قبل قد أيده ذاهباً الى أن اسلوب التقديم 

نظر، م فااصطلحنا عليه بالمقلوب هو بي ن في العربية قال: "قوله: ثم تولّ عنه
ي فذلك يقول القائل: كيف أمره أن يتولى عنهم وقد قال )فانظر مإذا يرجعون( و
ذا ر مإالعربية بيّن أنه استحثه فقال: إذهب بكتابي هذا وعجّل ثم أخّر )فانظ

 .(191)يرجعون( ومعناها التقديم"
ويبدو ان هناك رأيان الاول لوهب بن منبه ويذهب الى ان الامر بالتولي 
هو حسن أدب )ليتنحى حسب ما يتأدب به الملوك، بمعنى: وكن قريباً بحيث 

والرأي الثاني: قاله ابن زيد والقاضي بأن أمره بالتولي  (192)تسمع مراجعاتهم
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نظر مإذا يرجعون( في معنى بمعنى الرجوع إليه أي: ألقه وارجع. قال: وقوله )فا
التقديم على قوله )ثم تولّ عنهم(. وهذا ما لم يجد له ابو علي الفارسي "ضرورة 
تدعو الى التقديم والتأخير" وقد عبر عن ذلك القرطبي بقوله أن "اتساق رتبة 
الكلام أظهر، أي ألقه ثم تول، وفي خلال ذلك فأنظر أي انتظر وقيل: فأعلم 

. أي اعلم مإذا يرجعون أي: 40النبأ/((المرء ما قدمت يداهيوم ينظر ))كقوله 
يجيبون ومإذا يردون من القول وقيل: )فانظر مإذا يرجعون( يتراجعون بينهم من 

 .(193)الكلام

 

 المفعولية:
 نسانخلق الأ))والآية الكريمة التي مر ذكرها ونعني بها قوله تعالى 

 فيها قلب من ناحية الإعراب وذلك ان: ((من عجل
"عجل" في موضع نصب على المفعولية او الحالية، وهو من باب 

ولقد ))وقريب منه في باب المفعولية ( 194)القلب على رأي أبي عمرو بن العلاء
((ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والأنس

ويجوز ان يكون "لجهنم" في موضع  (195)
ية الآ فيالنصب على المفعولية أو الحال من كثيراً وقد رد أبو حيان القلب 
 .(196)ف"على انه ولقد ذرأنا جهنم لكثير بقوله "ولامحوج الى مثل هذا التكل

 وحرمنا عليه المراضع من))ومن القلب في هذا الباب قوله تعالى 
((قبل

(197)
حيث جعلها ابن فارس من القلب فقال: "معلوم أن التحريم لا يقع الا   

ع مراضى: فحرمنا على العلى من يلزمه الامر والنهي، وإذا كان كذا فالمعن
أن يرضعنه، ووجه تحريم ارضاعه عليهن أن لا يقبل ارضاعهن حتى يرد 

 .(198)الى امه"
((وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها))ومنه قوله تعالى 

أي  (199)
حيث  (200)مجرميها أكابر على ما جاء في اعراب القرآن المنسوب للزجاج

((جزيناهم بما كفروا ذلك))مثل لذلك أيضاً بقوله تعالى: 
أي جزيناهم  (201)

ذلك بكفرهم، فجعل ذلك من باب التقديم والتأخير تماماً مثل قوله تعالى: 

((وجعلوا لله شركاء الجنّ ))
والله ))أي الجن شركاء ونحو قوله تعالى  (202)

((يؤتي ملكه من يشاء
تؤتي الملك من ))أي يؤتي من يشاء ملكه، وقال:  (203)

((تشاء
من تشاء الملك. والحق ان التقديم والتأخير هو من باب أي تؤتي  (204)
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القلب إذ انه يقلب ترتيب الكلام المعتاد حتى ان ابن عصفور ذكر ان )القلب 
بعد ان جاء بنماذج كثيرة مما بابه التقديم والتأخير بعد  (205)في الكلام كثير(

 ان جعله منحصراً في تقديم حركة وتقديم حرف وتقديم بعض الكلام على
في فصل خاص لذلك بلغ أكثر من عشرين صفحة على ان عبارة  (206)بعض

ابن قتيبة كانت واضحة جداً حين ذكر ان )من المقلوب ان يقدم ما موضعه 
ذاكراً لنماذج منها من القرآن الكريم  (207)التأخير ويؤخر ما موضعه التقديم(

لله الذي انزل الحمد ))والشعر العربي فقال: )ومن المقدم والمؤخر قوله تعالى 
((على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيما

أراد: أنزل الكتاب قيماً ولم  (208)
ويبدو أن  ذلك مأخوذ من قول ابن عباس الوارد في  (209)يجعل له عوجا(

تفسير الطبري وتعليقه عليه إذ قال "عن ابن عباس: انزل الكتاب عدلاً قيما، 
وله هذا مع بيانه معنى القيم، ان القيم ولم يجعل له عوجا، فاخبر ابن عباس بق

مؤخر بعد قوله ولم يجعل له عوجاً، ومعناه التقديم، بمعنى انزل الكتاب على 
 .(210)عبده قيماً.. مستقيماً لا اختلاف فيه ولا تفاوت."

((فضحكت فبشرناها باسحاق))ومن ذلك قوله تعالى: 
أي: بشرناها  (211)

فبشرت بعد الضحك، وانما  قال الفراء: "فضحكت (212)باسحاق فضحكت
ضحكت سروراً بالامن، فاتبعوها البشرى باسحاق، ومن وراء اسحاق 
يعقوب، وقد يقول بعض المفسرين: هذا مقدم ومؤخر، والمعنى فيه: 

وفي  (213)فبشرناها باسحاق فضحكت بعد البشارة وهو مما قد يحتمله الكلام."
 .(214)اعراب النحاس "فلما ضحكت بشروها باسحاق"

((فكذبوه فعقروها))ذلك قوله تعالى:  ومن
 (216)أي: فعقروها فكذبوه بالعقر (215)

قوب والعقر قبل التكذيب فقد جاء في لسان العرب )العقر عند العرب: كشف عر
جاء في تفسير  (217)البعير ثم يجعل النحر عقراً لأن ناحر الابل يعقرها ثم ينحرها(

كل  لك انوالعقر قبل التكذيب، وذالطبري قوله: "جاز تقديم التكذيب قبل العقر، 
فعل وقع عن سبب حسن ابتداؤه قبل السبب وبعده، كقول القائل: أعطيت 
، فاحسنت، واحسنت فاعطيت لأن الاعطاء هو الاحسان، ومن الاحسان الاعطاء

 .(218)وكذلك لو كان العقر هو سبب التكذيب جاز تقديم أي ذلك شاء المتكلم"

ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل  ))ونختم حديثنا بقوله تعالى: 
((مسمى

قال  (220)أي: ولولا كلمة سبقت وأجل  مسمى، لكان العذاب لزاماً  (219)
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الطبري "وقدم قوله: لكان لزاماً، قبل قوله: وأجل مسمى، ومعنى الكلام: ولولا 
 .(221)كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى، لكان لزاماً، فاصبر على ما يقولون"

اء ان هذا الباب واسع جداَ لاتسعه صفحات هذا البحث بالاحص والواضح
كي ود لوالاستقصاء وانما ذكرنا من النماذج القرآنية والشعرية ما يوضح المقص

 .(222)لا يتضخم البحث
 

ض : وقد فسّره ابن عصفور حين مثل لذلك بقول بعالافراد والتثنية

 البغداديين: 
 كما دحستَ الثوبَ في الوعائين

حكم  يريد الثوبين في الوعاء، وهذا ليس بقلب اعراب، وانما قلبقال: "
 لافراداجعل الافراد والتثنية، فجعل التثنية التي ينبغي أن تكون للثوب للوعاء، و

 .(223)الذي ينبغي ان يكون للوعاء للثوب"
 ومثله قول الفرزدق:

 عدوت بها طياً يدي برشائها  ووقراء لم تُخْرَزْ بيسر وكيعةٍ 
 .(224)طياً رشائها بيدي()يريد 

 ومثله قول الآخر:
 فلست لشري فعله بجهول         إذا احسن ابن العم بعد إساءة 

 وقد مربنا فيما تقدم من البحث بعض من نماذجه  (225)يريد: لشر فعليه

 التذكير والتأنيث:
قال ابن عصفور: "ان يكون مذكراً فييحكم ليه بحكيم المؤنيث، بيدلا مين 

لييى ؤنثييا فيييحكم لييه حكييم  المييذكر بييدلا ميين تأنيثييه، حملاعًتييذكيره، او يكييون م
 ومثل للنوعين بقول الشاعر: (226)المعنى."

 يا أيّها الرجلُ المزجي مطيته         سائل بني أسد ما هذه الصوت
 فأنث الصوت لأنه بمعنى الصرخة والاستغاثة، وقول الآخر:
 النصوروجمال المئين إذا ألمت           بنا الحدثان والأنف 

 .(227)فأنث الحدثان لأنه قد يراد به الكثرة، فيكون في معنى الحوادث
ثم ضرب لذلك أمثلة أخرى اكتفينا بيذكر ميا سيبق منهيا خشيية الاطالية علمياً  

ان ابن جني جعل تأنيث الميذكر مين قبييح الضيرورة معليلاً ذليك بانيه خيروج 
له النحاة بأن الت أنيث فرع والتيذكير من أصل الى فرع اعتماداً على أصل أص 
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أصل، قال: "وانما المستجاز من ذلك رد التأنيث الى التذكير لأن التذكير هيو 
 .(228)الاصل"

 

 التأكيد:
وميين الجبيييال جييدد  بييييض  وحميير مختليييف ألوانهييا وغرأبييييب ))قييال تعيييالى:  

((سييود
. قييال ابييو عبيييدة "وغرأبيييب سييود: مقييدم ومييؤخر لأنييه يقييال: أسييود (229)

قلييه الطريحييي فييي معجمييه الييذي اشييار فيييه الييى معنييى وهييذا مييا ن (230)غربيييب"
 الغربيب إذ قال: "قيل هو مقيدم وميؤخر ومعنياه: سيود غرأبييب، يقيال: اسيود

 .(231)غربيب أي شديد السواد وقيل هي الجبال الطوال السود"
 ويبدوا ان للنحاة فيها رأيان:

ن الأول انها على البدل فإذا قلت: "غرأبييب سيود تجعيل السيود بيدلاً مي
قييال ابيين منظييور: "وإذا قلييت غرأبيييب سييود  (232)غرأبيييب لأن الابييدال لا تتقييدم"

: أن تجعل السود بدلاً من غرأبيب لأن توكييد الاليوان لا يتقيدم، وفيي الحيديث
 لاالله يبغض الشيخ الغربيب، هو شديد السيواد، وجمعيه غرأبييب، اراد اليذي 

دُ شيبه"  .(233)يشيب، وقيل اراد الذي يُسو 
نهييا علييى التوكيييد وهييو رأي الزمخشييري إذ قييال "فييان قلييت: والثيياني: ا

اقع فيالغربيب تأكيد للأسود.. ومن حق التأكيد أن يتبع المؤكد كقوليك: اصيفر 
 وأبيض يقق وما اشبه ذلك. قلت: وجهه أن يضمر المؤكد قبليه، ويكيون اليذي

 بعده تفسيراً لما أضمر كقول النابغة: "والمؤمن العائذات الطير".
ييق عل ذلك لزيادة التأكيد حيث يدل على المعنى الواحد من طروانما يف

: الاظهار والاضمار جميعاً، ولا بد من تقدير حذف المضاف فيي قوليه تعيالى
ومن الجبال جدد، بمعنى: ومن الجبال ذو جدد بيض وحمر وسود حتى يئول 

 . (234)الى قولك: ومن الجبال مختلف الوانه"
د الزمخشيري محيذوف والموجيود فيي وبناءً على رأيه فيان المؤكيد عني

الآية القرآنية الكريمة انما هو تفسير ليه. وهيو رأي لا نمييل الييه اسيتناداً اليى 
اصل النحاة من ان ما لا يحتاج اليى تقيدير أوليى مميا يحتياج الييه، ومثيل هيذا 

ييت علييكم))مما لا محوج فيه اليى التأوييل قوليه تعيالى  ((فعم 
فقيد جعليوه مين  (235)

عنى: فعميتم عنها، إذ الاخبار التي أتت من الله خفيي فهمهيا علييهم المقلوب بم
وييييوم )). وكيييذا قوليييه تعيييالى: (236)لقلييية مبيييالاتهم بهيييا، وكثيييرة اعراضيييهم عنهيييا
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((يعييرض الييذين كفييروا علييى النييار
فهييو محمييول علييى القلييب بمعنييى: يييوم  (237)

تعرض النار علييهم تمامياً مثيل قيول العيرب: عرضيت الناقية عليى الحيوض، 
الزمخشري: "وعرضهم عليى النيار تعيذيبهم بهيا مين قيولهم: عيرض بنيو  قال

 ((النييار يعرضييون عليهييا))فييلأن علييى السيييف إذا قتلييوا بييه، ومنييه قولييه تعييالى 
ويجوز ان يراد عرض النار عليهم من قولهم: عرضت الناقة على الحيوض، 
ويريدون: عرض الحوض عليها فقلبوا، ويدل عليه تفسير ابن عباس )رض( 

 . (238)ء بهم اليها فيكشف لهم عنها"يجا
فييانهم عييدو لييي الا رب ))وقييد أنكيير أبييو حيييان ان يكييون قولييه تعييالى 

((العالمين
محمول على القلب بمعنى فيإني عيدو لهيم لأن الاصينام لا تعيادي  (239)

 أحداً وذلك لأن فيه )تكلف(.
 
 
 
 
 
 

 نتائج البحث
 

 اليب العربيية قيالتناول هذا البحث ما أغفله الدراسون عين اسيلوب مين أسي
في  عنه ابن جني أن ه "فصل من فصول العربية، تجده في معاني العرب كما تجده
فيي  معاني الإعراب" وقد عدّه ابن فارس بانّه "من سنن العرب القلب وذلك يكون
كيل الكلمة، ويكون في القصة" وقد ذكر ابن هشام بأن من فنيون كلامهيم القليب، و

بعييد أن اسييتعرض المصييطلح لييدى سيييبويه والمبييرد  ذلييك مبثييوث فييي ثنايييا البحييث
 الذي أفرد باباً عنون له "هذا باب ما كان لفظه مقلوباً".

وقييد تبييين للباحييث أن مصييطلحات عييدة تشييترك مييع لفييظ القلييب فييي اعطيياء 
ر المفهوم ذاته نحو: التشيبيه المعكيوس وعكيس التشيبيه والمينعكس والابيدال وقصي

عليى الفيرع والتشيبيه المقليوب وغيير ذليك  القلب والطرد والعكيس وحميل الأصيل
 وكلها تدل على تحويل الشئ من جهته الاصلية.

والحق أن هذا الاسلوب يقيع فيي مييدان الكلمية والجملية والتركييب النحيوي مميا 
يييؤدي الييى قلييب الإعييراب ممييا يسييتوجب حكميياً اعرأبييياً جديييداً، ولا يخفييى أن ذلييك ميين 
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ي مسيتجيب للتطيور اليدلالي وهيو سيمة بيارزة عوامل نمو اللغة وتطورها فهي كائن حي
لحيوية اللغية العربيية التيي بقييت حيية عليى طيول اليزمن لتنيوع اسياليبها وقيدرتها عليى 
تطويع الفاظها القليلية وبناهيا المحيدودة فيي قواليب نحويية وبلاغيية كثييرة منهيا اسيلوب 

 القلب الذي عدّه النحاة الاوائل فصلاً من فصولها وسمتاً لها.

ع ضّح البحث علاوة على هذا أن القلب يقع في الشيعر والنثير كميا يقيوقد و
لية في القرآن الكريم وقد استشهد البحيث فيي ميواطن كثييرة بيآي اليذكر الحكييم دلا

على ان المصحف الشريف قد استخدم هذا الاسلوب لأنه نزل على سيمت كلامهيم 
م سيتويه اليذي ليوذلك محاولة منا للرد على مين أنكير وقوعيه فيي القيرآن كيابن در

لذي نكار ايصل الينا كتابه، وربما لو كان قد وقع في ايدينا، لما وجدنا مثل هذا الأ
لاً نسييب الييى حييازم القرطيياجني ولييم نجييده عنييده عنييد قرائتنييا لكلامييه وتحليلييه تحلييي
م، علمياً إذ أن الرجل لم ينكر القلب من حييث هيو اسيلوب متبيع مين اسياليب الكيلا

حتمليه ضع يقصد منها العبث أو التعسف وما الى ذلك مميا لا يوإنّما أنكره في موا
ذلييك الموضييع وعييدا ذلييك فانييه اسييلوب معتمييد ينحييو نحييوه الشييعراء المتميييزون 

 البارعون في صناعة الكلام ونظمه.
وختاميياً نوجييه شييكرنا للبيياري عييز وجييل إذ دلنييا علييى موضييوع قييد تناسيياه 

ير الحات خثلوماً منها والباقيات الصالباحثون عله يسد في المكتبة العربية جزءاً م
 عند ربك ثواباً وخير أملاً.

 المصادر والمراجع
 ( ت276أدب الكاتب لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )حقييق هيـ

 هـ.1424-م2003 3الاستإذ علي فاغور دار الكتب العلمية بيروت ط

 م.1960عب، أساس البلاغة للزمخشري، كتاب الشعب، دار مطابع الش 

 لأنبياري تحقييق محميد ابييو الفضيل ابيراهيم، الكويييت، اأبيو بكير بيين  -الاضيداد
 م.1960

 سجسييتاني تحقيييق اوغسييت هفنيير، المطبعيية الكاثوليكييية أبييو حيياتم ال -الاضييداد
 م )ضمن ثلاثة كتب في الاضداد(1913

 جلييية اسيييلاميكا، المجليييد السيييادس م -انس كيييوفلرهيييقطيييرب تحقييييق  -الاضيييداد
 م.1931

 داد فييي كييلام العييرب لأبييي الطيييب اللغييوي تحقيييق عييزة حسيين، دمشييق، الاضيي
 م.1963
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  ،اعييراب القييرآن المنسييوب الييى الزجييياج تحقيييق ودراسيية ابييراهيم الأبيييياري
 م.1965-هـ1384المطابع الأميرية 

 ( هــ338إعراب القيرآن لأبيي جعفير أحميد بين محميد بين اسيماعيل النحياس )

 م.1985 -هـ1405، 2تحقيق د.زهير غازي زاهد، عالم الكتب ط

 ة أمالي المرتضى للشريف المرتضى تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، القياهر
 م.1954

 أنوار الربييع فيي أنيواع البيديع لعليي بين معصيوم الميدني تحقييق شياكر هيادي 
 م.1968 -هـ1388شكر مطبعة النعمان، النجف الاشرف، 

 ( خيرّج حديثيههــ794البرهان في علوم القرآن للامام بدر اليدين الزركشيي ) 

-ـهي1424لبنيان  -وعلق عليه مصطفى عبد القيادر عطيا، دار الفكير، بييروت
 م.2004

 م.1960القاهرة  2البيان والتبيين للجاحظ تحقيق عبد السلام هارون ط 

 يية تأويل مشكل القرآن لابين قتيبية شيرحه السييد احميد صيقر، دار الكتيب العلم
 م.1981 -هـ1401 3ط لبنان -بيروت

 روتاللغوي التاريخي، الدكتور ابيراهيم السيامرائي، دار الأنيدلس بيي التطور- 

 م.1981-هـ1401، 2لبنان، ط

  تفسييير أبييي حيييان )البحيير المحيييط( لمحمييد بيين يوسييف الشييهير بييأبي حيييان
 م.1992 -هـ1412الأندلسي الغرناطي دار الفكر بيروت 

  ،دار الفكييرتفسييير الييرازي )التفسييير الكبييير مفيياتح الغيييب( للامييام الييرازي ،
 م.1995 -ـه1415لبنان  -بيروت

 تفسييير الشييوكاني )فييتح القييدير الجييامع بييين فنييي الرواييية والدراييية ميين علييم 
هييـ(، مصييطفى البييأبي 1250التفسييير( لمحمييد بيين علييي بيين محمييد الشييوكاني)

 م.1964هـ1383 2الحلبي، ط

 ئي اتفسير الطباطبائي )الميزان في تفسير القيرآن السييد محميد حسيين الطباطبي
 م.2004 -هـ1425مؤسسة دار المجتبى 

 سن تفسير الطبرسي )مجمع البيان في تفسير القرآن( لأبي علي الفضل بن الح
الطبرسيييي( حققيييه هاشيييم الرسيييولي المحلأنيييي، دار احيييياء التيييراث العربيييي، 

 لبنان. -بيروت
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 تفسير الطبري )جامع البيان في تفسيير القيرآن( لأبيي جعفير محميد بين جريير 
 م.1978-هـ1398 3بنان طل -ر المعرفة بيروتالطبري، دا

  تفسيييير القرطبيييي )الجيييامع لاحكيييام القيييرآن( لأبيييي عبيييد الله محميييد بييين أحميييد
 الأنصاري القرطبي، المكتبة التوفيقية لسيدنا الحسين.

 ( دار 321جمهييرة اللغيية لأبييي بكيير محمييد بيين الحسيين بيين دريييد الأزدي ،)هييـ
 هـ.1426 -م2005بنان ل -الكتب العلمية بيروت

 تبيية جييواهر البلاغيية فييي المعيياني والبيييان والبييديع تييأليف احمييد الهاشييمي، المك
 التجارية الكبرى بمصر.

 .الحيوان للجاحظ تحقيق عبد السلام محمد هارون، مصطفى الحلبي 

  خزانييية الادب وليييب لبييياب لسيييان العيييرب، عبيييد القيييادر بييين عمييير البغيييدادي
، مكتبة الخانجي بالقاهرةهـ( تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، 1093)
 م.1989 -هـ1409، 3ط

  الخصائص صنعة أبي الفتح عثمان بين جنيي تحقييق محميد عليي النجيار، دار
 م.1990 -الشؤون الثقافية العامة بغداد

 اسين، الدراسات اللغوية عند العرب الى نهاية القرن الثالث، محمد حسين آل ي
 م.1980هـ 1400بنان ل -منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت

  ،م.1962دور الكلمة في اللغة، أولمان ترجمة د. كمال بشر، القاهرة 

 ح سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي تحقيق عبد المتعال الصعيدي، أولاد صيبي
 م.1953 -هـ1372القاهرة 

  الصاحبي في فقه اللغة لأبيي الحسيين أحميد بين فيارس بين زكرييا، عليق علييه
 م.1997 -هـ1418بنان ل -لمية، بيروتأحمد حسن بسيج دار الكتب الع

  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر اسماعيل بين حمياد الجيوهري
هييـ( تحقيييق د. اميييل بييديع يعقييوب ود. محمييد نبيييل طريفييي، دار الكتييب 393)

 م.1999-هـ1420بنان ل -العلمية، بيروت

  ،دار ضييرائر الشييعر لابيين عصييفور الاشييبيلي تحقيييق السيييد ابييراهيم محمييد
 م.1980الأندلس 

  ،م.1914الطراز ليحيى بن حمزة بن طباطبا العلوي، القاهرة 

 ( تحقيق د. م175العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي )هدي هـ
 المخزومي ود. ابراهيم السامرائي، دار الرشيد للنشر، بغداد.
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 بغيييداد  غرييييب الحيييديث لابييين قتيبييية اليييدينوري تحقييييق د.عبيييد الله الجبيييوري
 م.1977

 ة فصول في فقه العربية دكتور رمضان عبيد الثيواب، مكتبية الخيانجي بالقياهر
 م.1987 -هـ1408 3ط

 ث العلميفقه اللغة العربية د.كَاصد ياسر الزيدي، وزارة التعليم العالي والبح ،
 م.1987 -هـ1407جامعة الموصل، 

  م.1965في اللهجات العربية د. ابراهيم انيس، القاهرة 

 م.1913قاموس المحيط للفيروز آبادي، القاهرة ال 

 ( تحقيييق وشييرح عبييد 180الكتيياب لأبييي بشيير عمييرو بيين عثمييان بيين قنبيير )هييـ
 م.1983 -هـ1403 2السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة ط

 م الكشاف عين حقيائق التأوييل وعييون الاقاوييل فيي وجيوه التأوييل لأبيي القاسي
 ت آفتاب تهران.جار الله الزمخشري انتشارا

  م.2003 -هـ1423لسان العرب لابن منظور، دار الحديث، القاهرة 

 لطييائف اللطييف لأبييي منصييور الثعييالبي تحقيييق د.عميير الاسييعد، دار المسيييرة- 
 م.1980 -هـ1400بيروت 

 .احميد  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين بن الأثيير تحقييق د
 رة.القاه -هضة مصرالحوفي ود.بدوي طبانة دار ن

 ( تحقييق د.محهــ210مجاز القرآن لأبي عبييدة مَعْمَير بين المثنيى التيميي ) ميد

 فؤاد سزكين مكتبة الخانجي بمصر.

  مجمييع البحييرين للشيييخ فخيير الييدين الطريحييي تحقيييق أحمييد الحسيييني، مطبعيية
 النجف. -الآداب

 ( ـــ458المخصييص لأبييي الحسيين علييي بيين اسييماعيل بيين سيييدة (، المكتييب ه

 جاري للطباعة بيروت.الت

 لى المزهر في علوم اللغة وأنواعها للعلامية السييوطي تحقييق محميد جياد الميو
ومحمد أبو الفضل ابيراهيم وعليي محميد البجياوي، المكتبية العصيرية بييروت 

 م.1987 -هـ1408
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 ( تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحميهـ207معاني القرآن لأبي زكريا الفراء ) د

 2حــ، مطابع سيجل العيرب 1955 1حـالمصرية  علي النجار، دار الكتب
 .م1983  3، دار الكتب حـ1966

 ( تحقييق هـ395معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بين زكرييا )

 م.1979 -هـ1399عبد السلام محمد هارون، دار الفكر 

 ( تحقيييق محمييد عبييد 285المقتضييب لأبييي العبيياس محمييد بيين يزيييد المبييرد )هييـ
 عالم الكتب، بيروت. الخالق عضيمة

 ( تحقييهـ684منهاج البلغاء وسراج الادباء لأبي الحسن حازم القرطياجني ) ق

 م.1986بيروت  3محمد الحبيب بن الخوجة دار الغرب الاسلامي ط

  النكت فيي تفسيير كتياب سييبويه لأبيي الحجياج يوسيف بين سيليمان بين عيسيى
لمحسيين سييلطان هييـ( تحقيييق زهييير عبييد ا476المعييروف بييالأعلم الشيينتمري )

 م.1987-هـ1407منشورات معهد المخطوطات العربية، الكويت، 
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